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- اخبار القصة - 


© بعتزم ادق القصة اصدار 
سلسلة من الكتب 
القصصية انتداء من سدنة 
8 وستكون الحملقة 
الاولى عى ليالى المطبار 


بقلم حسن نصدر عضو 
انادى القصة ٠‏ 


© احتفلت الاوساط الأدبية 
فى تونس بالاديب الليبى 
السيد عبد الله القويرى 
بمناسبة صدور مجموعته 
القتصصية الزيت ؤالتمر 
وقد صدرت المجموغة عن 
دار المغرب العربى التى 
يديرها السيد أبو القاسم 


كرو 


٠‏ التوت المرُ قصة جديدة 
للسميلا: محمد العروسى 
الملوى ٠‏ صدرت عن 
الدار التونسية للنثاتر ٠‏ 


٠‏ المسات عنوان القصة 
الاويدهة التى صدرت 
للسيد عبد المجيد عظية ٠‏ 
نشرت القصة الشركة 


التونسية للتوزيع ٠‏ 
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جميع الحقوق محفوظة 


تصدادبر 


بهذا العدد الخامس تنهى مجلة قصص مجلدها الاول ٠‏ واذا كان 
العدد الاول صدر سئة 1966 فقد روعى أن يكون ضمن المجلد الآول 
لسمئة 1967 حنى تكون مجلداتها عل نسق ٠‏ ويكون العدد السادس 
الذى بصدر فى مستهل سئة 1968 بداية المجلد الثانى ٠‏ 


واذا كان هذا الاعتبار الشكل استحق لفت النظر فان نادى القصة 
يشعر بأنه بدأ يشق طريقه نحو تحقيق ما كان يهدف اليه فى 
جلساته الاولى من ضرورة احلال القصة التونسية العاصرة محلها الذى 
بيجب أن تكون فبه ٠‏ وأن بحد الدارسون للقصة النونسسة مرجعا 
خصبا يعودون اليه , ويتعرفون فيه على مختلف الانجاهات ومتنوع 
الاساليب للقصة التونسية . وهو ما سارت عليه مجلة « قصص » 
منئذ صدورها ٠‏ 


ولا بعذى هذا أن القصسة التونسية لم تكن موجودة من قبل ٠‏ بل 
إن هذه المكجلة قدمت دراسات عن القصة النونسية وأبانت مراحل 
بروزها خلال النصف الاول هن القرن العشسرين بالاضافة الى ما 
أعادت نشسره من قصص صدرت فى العقد الاول من هذا القرن إحياء 
لها وتمكينا للدارسين وال احدين . وررطا للصلة بين أجيال 
القصاصين التونسيين + وهو ما تنوى الاستمرار فيه ومواصلته ٠‏ 


كما أنها لا ننسى ‏ فى هذا الصدد ‏ أن تنوه سعض المجلات التى 
كان لها ضلع فى نشر القصة التونسية من أمثال العالم الادبى 
واأماحث » والندوة 2 وخاصة مجلة « الفكر » التى ما تزال مند أكثر 
هن عشر سنوات دؤوبة على ابراز هذا الانتاج ٠‏ والتى نبارك لها هذا 
الدأب »2 ونرجو لها مخلصين ‏ ازدياد المثابرة واطراد النجاح فى 
نفسالها الذى لم ينقطع منذ أن صدر أول عدد لها فى شهر 
اكتوير 1955 +٠‏ 


سك 
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لقد كان أعضاء « نادى القصة » - رغم صدق العزم م يخشون 
الفشل وقلة المثابرة فى خطوتهم الاولى المتمثلة فى تأسيس النادى 
وندواته ومداولانه الاسسبوعية ٠‏ وتكن استمرار الخطوة الاولى ثابتة 
متزنة أغراهم بالاقدام على خطوة ثانية هى إصدار مجلة تعنى بالقصة 
وشؤونها وننشر ما يتلى فى هذا النادى من قصص وبحوث ودراسات 
عن القصة ٠‏ 


واليوم ب بعد أن لمسوا نجاح خطونهم الثانية ب بسعادهم إعلام 
القراء بأنهم عازمون على خطوة ثالثة تتمثل فى إصدار سلسلة من 
الكتب القصصية تصدر منها عشر حلقات كل سئة على الاقل ٠‏ 
وقد نم الانفاق بين النادى والدار التونسية للنشر على إصدار هذه 
السلسلة التى ستنتلاقى بواكيرها مع القراء فى مطلع سمئة 1968 
القادم ٠‏ : 


ولا السدسع نادى القصة إلا أن يقدم وافسر شكره للدار التونسية 
للنشر على ما وجده عندها من تشسجيع متواصل , وها ساد علاقاته 
معها من انسجام وروح تعاون ٠‏ كما لا بسعه إلا شكر قراء مجلة 
« قصص » على ما لفيه عندهم من تنسجيع ونجاوب وإقبال + مؤملا 
أن يكون عند حسن ظنهم ء محافظا على عهده » مستمرا فى نشاطه , 
دؤوبا على إنتاجه ٠‏ والله ولى التوفيق ٠‏ 





بعلم ٠‏ محمد العرسي الطوى 


كان وجهه يطفح بسرة” عندما قال يخاطيها : 
2 خطلى ردىء كما تلاحظين. 
فقَالت تجيبه فى اطمعنان: + 
عنم جميل . 
وأردف مبتسماأ 
أله هذامن لايك اها آنستى . 
ل 6 اعرف نا أستطبع قراءته سهولة 


هل نجرى تجربة ؟ 
- إلا مسانسع 
وأمركة بالورقة اللازوردية وجعلت تقر 


: ...لم أكن على موعد مع أحد .. . كنت أمشى ذل رصبت 
لا أفكر ف فى أشى ع ا ل فى ردهات شارع الحبيبٍ بورقبة 
أصيحة” اوتاه يدل هو معاد الشيبة ؟ عهدها كنا نراهم 
مخاصروده فيحز فى أنفسنا الحرمان ... حرمان ما يشعرون به 
من عزة وحرية 1 لجو فالغرية فى المبوظطة ان ان العوامل 


حرا فى الدفس وم امل مع أجل ذلك اعتاجت فى عزة التمشى 
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تحت أسطار الشجر فى هذا الشارع الواسع ... لكن 0 


والسن” والاءمال ... هل هو نوع آخبر م: ا 1 

وطفقت أقارن بين عهود وأوضاع وتفاديت أمشين على 
الرصيف ... وانساقت خطاى إلى « الك وليزى ) ... وانداح 'نظرى 
يجوب المقهى !... رأيتها حالية وجدها تتصفشح كيانا عل 
كانت تطالع الكتاب أم كان تقيتها 0 المارة ؟. لاس عدر 
قمحية 6 شعرها يدل فى إهمال . 5 على الاو لنة سفسط أييض 
وعلبة سقائر ... «وكرافن إى ') وحيقة وقيد . 


وجدت نفسى منقاد | إلى الجلوس قبالتتهاء حذو طاولة أخرى... 
ومضت فثرة كنا فيها تيقد كه عن امسن يع عدوتنا 50 عشرات 


الاشارات والغمزات ... لم تكن منزلتى فى المجتمع تسمسح لى 
بمحادثتها أو الجلوس معها اماه الا . ظللات أبحث عن حيلة » 
بيثما - 000 مجلة فرنسية 4 نسيت اسمها الآن ... ووجدت 
الحل” ! فى الصفحة العشرين من البعاةة عنوان د بالحبر 


ا 0000 على موعك ... ) فأدرت الصفحة سئي سرى 
العنوان واضحا . ثم خحزرت إليها » فاذا ملامءحها توافق على ما ججاء 
فى العنوان ... المشكل متى ناتقى ؟... متى يكون الموعد ؟.. 
فزيكا" حطيول” هذا . 

وجاء التّادل” يغيّر منفضة السقائر ... امتلات المنفضة فى 
عشرين دقيقة !... كم سيشارة تناولت ؟... كل مافى المنفضسة 
أنصاف وثلاثة أرباع . 


50 الشهرة جسمان 0 


لماذا لا أتقدم إليها وأحداد معها موعدا ؟... بدا لى أن كل" 
من :فى النقيق قرفت اذ ينطق إلى باستغراب .... فلان » الشخصية 
اللأمعة» المتدبر المسؤول !... كيف بحاس فى هذه السسّاعة 0 5 
مقهسى ١‏ ا تويك ) حر فاؤه في الصباح م ل أ المتسكعين 
هل هى من ذلك الصنف ؟. ألم تبشبسع ا تشتهى ! 

والقلن ركم نينا مهمد الأذادرك ويا إل الاو تمترية #مالوة 
الحلاقة . 


و 


لعل" لها مسو ع نلا اهما بحن 2 ففضلت الانتظار فى 0 
هل تطلب مثى الذاهاب إلى الصالون أن الصالوان: مشعرك بخ 
الوجال والصساف وتتتميات كيدرة تاق هنا كتيل وتقايم الاظافر . 


رنّما كان فهمى مخطئا ! 


سأكتب رقم الهاتف »2 حتنى إذا التحققت بى 52 ارقم 


رقم الهاتف .. 0 رقم الخاص أسلم . 


انتصبت واقفا بعد أن رأتنى أكتب شيثئا على قتصاصة صغيرة . 
الندييت صوب الصالون ودخلت 50 يمرن الرجال ... طلبت موعدا 
ثم" انسللت ... وفى مدل الصّالون التقيت بها فسدّمتها حقنّة الوقيد 
التى وضعت فيها القنُصاصة دون أن يكلم أحدنا الآخر ... ) 


انتهت من قراءة الورقة اللازوردية الاولى . كان .وجهها 
مدمرا خجلا وورطةة 


هل تتابع القراءة ؟... إنها تجربة ! أراد أن يختبرها بها. 

ى إمكانها أن تقول له ا ى أستطيع قراءة البشطل سهولة فل" فاقدة 

لكنّها طوت الورقة الاولى لتقرأ له الثانيةة . إلا" أنها لم 
تستطع ... غار صوتها إلى الد ال . فحاول هو إنقاذ الموقف وقال 
مبتسما : 

هذه مذكرات شخصية أحببت أن ترقنيها فلا يلم عليها 
غيرك ... طبعا إذا لم يكن لديك مانع . 


ونظر إليها بعين ملتهبة 4 فأسدلت طرفها اله هلب 0 والحودرات 
وجنتاها 4 وتنك ىَّ جبينها ل أنها ربطت جأدها . وقالت فى د 


5-2 كنت حوري أن العمل 0 لسر كة : 


وهو كذلك ... أو تحسبين أن” هذا النشّوع من الكتابة سيكون 
عملك اليبومى اك اليك نكا هى فترات ... إن" النموذج الذى 
تلوته الان من ملكرائق يا عي أ اليك كد ات جاهزة اي إنها 
بداية قصة 52 تكون طويلة النفسن 


للدي نذا عق قصة ازى امال" اوطلينا انب هذل فى الفملة اط 1 
آه يا أمى ... ماذا أقول ... هداك الله .. 

وأدار مفاتيح السيار ة فى بل يتنا ازتفعيت»عيفاة إلى السقفية:, 
وأخمرج علبوب دخان كاد يغطى التجفة المتدلية . وهم بأن يقدام 


ليها سرقا لم تراجع . 


كانت تراقب كل حركة منه ... كل نظرة ... كل التضاتة 
لم تفتها حتسى إدارة الخاتم باصبعه . 


حي الو رفيا المدرين .: .. عفوا !... عفضوا ... صبساح الخير.... 
لا.. 0 ... نمت الساعة الواحدة . . نعم جاؤوا كاّهم إل حمّادى .. 
حر 1 ألم لس مسع 1 00 ار 
طبعا . لا . اه + قول ": إنهنا شىء .مدهش .. 
ممكدن فى الليلة القادمة ... اتفقنا ... إلى لاف . والكلامة ١‏ 


ووضع السمّاعة متأفّفا: 


0٠‏ لا مؤانحذة ... إزعاج ... حقنًا إن الهاتف مزعج »؛ ولو 
أنه يقضى الكثير من الحاجات . 


أنامضطر إلى استعمال هاتفى الخاص ؛ لاننى فى أحيان 
كثيرة لا أحب الوسيط . 


وانتظر منها أن تعقب على كلامه . 


+ فريك أن يجرنى إلى حديث بخاص ... ماذا وراء كلمة 
) ا والصيد الذى تجاء به من فيانًا ) !... لجب أن أ أقطع به 
الحبل + .ما حلفت الهنذا .:. الحاحتك + انثا أي 00 
اسن ا نمه تلتق © عنذة السرينة القانية "يي ماذا ستكون 


النتيجة ... ) 


وزاده صمتها الحاحسا فى الانتظار :7 لكنينا قلع يا هى 
الورقات اللازوردية فوق ركفيوينا ... عيناها تداعيان القراءة ... 
أسها لا تجرلدع لا يتسابسع مسيرة السطون.: 

وتشاغل هو بالنّظر فى بعض المافّات ... نقل جانيا منها إلى 
يساره ... قرب منه المقلّمّة » ثم أعادها إلى حيث كانت ... فقتل 
سيشارة فى المنفضة ... أشعل ثانية”» أخرج هذه المرة ولااعة ذهبية 
اللذّون ... أخيرا تكدّف الابتسام وقال لها : 


أظن” أن التتجربة كافية » يا السدق ... مستوى 5 1 
يمكن أن تشتغلى معنا منذ الغد ... لكن المشكل ! (وسكت لحظة ) 
المذكل الذى لم أحيد” لفضة كِ الآن هو ازدحام المستخدمين فى 
الشركة _. ا ارات مشحولة ... مجلس الادارة لم تؤافق 
حتسى الآن على الانتقال إلى عمارة أكبنو الكيق نالنسة لك الامسر 
سهدل -.:. هيل1 اليناته 1 


وأشار إلى باب صغير على يساره » فانساقت هى تنظر إلى الباب 


اماه 4 ايدثمنا سي هو فى الحديث : 
تور شاغرة 2 بها مكتب وبعص اللانشاث 5 . العيب الموحيد 
أن الد"خول إليها لا يكون إلآّ مسن مكت تبى الخاص . أطن لا حرج 


فى ذللكه , 


4. 


وقبل أن ينتظر منها إجابة” تنحِّى عن كرسيه الوثير » وتقدام 
متتوكيا : 


- أل تتفض لين بالاطسلاع على المكتب 5 
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عسات 
وأسرع يفتح الباب ويسبقها بالد“خول . 


ل شىء على غاية مسن له وحسن الذ وق الا ادر 
ين شوب الا دوين كرسي ار مد نفس الخشب و اللون . 
راقنة جديدة مدن 5 ١‏ أوليفتى ( منتصية فوق المكتب كأنها 3 
تستعمل من قبل »2 تقابلها الذعفاتت كنرةةاذات أروان ‏ . بالجانب 
الآخر مسن الحجرة لبن سكاآن وأريكة كبدرة ... مئصضدة عليها ا من 
الزهور ؛ وطقم سقائر مسطعم بالعاج 4 ولف ة كريستال بدبعة 
الشكل والترويق ٠.‏ مشجب متنقل ينتصب واقفا قرب البنايت كاه 


شعخص ثالث يراقب 3 لجر ىر فى الحجرة ٠.‏ 


وظل” يطوف بأرجاء المكتب صامتا . وظلت تطوف وراءه 
متأملة » مستفهمة : د 
من" اشتغل فى هذا المكتب قبل" لآن ؟... صورة زيتية 
جميلة !. .. وهذه ؟... مهارة صينية عجيبة !... عصفورتان فوق غصن 
در إل أبن يتتتح هنذا الثياكه ؟بدوهذا الاك الصغير 1:. 
إنه ا بياب حمسام فوزية كان -ذاك لوم شاركت فى 
الاجتفال باحصرازها الجدزء الاول 0 شهادة البكالوريا. 
كم 0 فى طسلاء هذه لتحيل ون وتأليسث هذا المكتب ؟.... جهاز 
0 اك ولك الاريكة !... هل هى من ذلك الصئف الحديث 


الملدفق ال سوفن كيو :) 


ثم التفنت إليها وهم بمحادثتها 5 أن رن الهاتف دعاه 
فأسرع إلعن مكتبسه تلقف الموافة 1 ولت يي جحامدة لا تطره ف 
لها عين . م أسير عي بالالتتحاق به قبل أن 6 ) مكالمته » ووقفت 
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بعيدة عنه » فأشار إليها بالاقتراب والجلوس » إلا" أنها تظاهرت 
بأنها لم تر إشارته وأنها كانت مشغولة بالنظر إلى ساعتها .. حتى 
إذا وضع السماعة تقدامت منه قائلة : 

-أرجو ألا" آذ من وقتك أكشر . 


تبالعكس: . األاشغيد د :...١‏ إن" ميارك فى القراءة مبرتدى 
كثيرا” ... كان معلّم العربية يضايقنى دائما بتنكيته على رداءة خطى . 
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والتاث عليها الاأمرء فلم تدر بماذا تجيبه . شم تكلّمت لا تبالى. 
فأحس بتجاوب أكثر معها. وقال طافحا مهتز ا : 


د أثنا جاد” فى قولى ونه التصييز أسجة لم حجنن لسانا تجرى فيه 
كلماتى كما وجدت الآن ... قد يشجعنى هذا على مواصلة الكتابة . 
(... لااستمر ار ... يجب أن أنصرف...وذنبالكلب ...الوسكى . 
الونفت 6.6 السوريرين 57 سلمى ب مسحمسو2 0... الكازينو -.. مسن 
جربة إلى الحمامات ... دار زروق ... مرسيدس ... صفر فى اللسيرة 
... موديللات جرمان ... عمارة الكو تسرف ... لبعيها بلفتة م 


ودون أن تشعسر مكل رك يدها تصافحه موداعة 6 وتعتذر عما 

أخحذته من وقته الثمين . وضغط كفها الددن فأحست بألم وليل 8+ 
وأمسكتق بمقبض الباب» فكان أسرع منها إلى فتحه. وهو يقول لها: 
يمكن لك أن تشرعى من الغد فى العمل . 
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مرجع بسر عدة 4 لخ بيأمسح الحاجب الا شيب منتصبا قرب الباب 


ييحمل حزمة من الاق 1 
وصكدّت أذنيها لهجة الحاجب الآخر ... خيّل إليها أنه كان 
7 0 به" اليه المدير فى حلسة ... | لا يقبل أحنً ايوم . 


ارجعوا صباح الغد ... لكن بعل 00 الحادية 2 ... إنسه 5 
درصى أن تبقوا منتظ ردن مكل .-.. يدون طائل 8 


وفى 0 وقف شاب يحادث حاجيا آخر 4 فلم تهتسم ولم 
ا ١‏ ن" أذنها سمعت أيضا : 


ِ 0 م م 5 ه - 
8 أسمع ) يا عمى خليفة ... اللى فيه طبه ما تتخببه 


ى0.٠.‏ 
5 5 3 ا كك -و ع 0ت 
والله الذى لا رب سواء لأخحذن حققى اليوم أو غدا ...) 


و عنَنّب الحاجب فم ى لهجة مرتعشة : 


(... اسمع يا ولدى . أنا فى عمر جداك الطلوع بسرعة 


فلع درول وى :إذاكان أنك: هدك وم شهون :.ى أن عند ده 
أولاد ٠.0‏ جك البوم ايكيا بالصاروخ 06 
خ# *# ور 9 
فلج الحافاوين يعجّ بالعربات والباعة ... بكاد بغصٌ بالمارة 
والشسراة 1 


كانت تحاول 0 طريةقها وسط الازدحام والجلبة .. 
واستياعت ان 0 النهسج عحوه 7 أن م مرتدن 


13 


واشعودرة: تمشيع إلى أن غاضة فقن زفاق :حبق ذفنت فيه المقارل 
ما فى جوذؤها مسن أطفال فاضحى ملعب كرة 6 وميسدان سساق 0 


وقعت الكترةعلئى كتفها واتط يسا اميق الو بِالذى جر صث أن 
يكون لائقا بمقابلة السدير ... وركلها طفل فازدادت غضبا ... صعد 
دمها فوارا 5505 ةك بضرب زعسم الفشريق فلم تسدركه وقسل رحبا 


الكرة مسن بسن رجليها : 


57 9 5 2 هو 1 م إن ٠ ٠‏ لكان و 
وخرجت عجوز مترهلة تمسروح على كادون يلتهب نفطسه 9 
وهى تهسر على حفيدها , 


(... با مقطلوف لفك . . خطفت مسن أدك كدمة الخيز : 
تركتها كالمجنونة 59 اليبوم يك بامكبوب | الك حك !... م 


وأطلات جارتها مدن مصراع. اكات 2 متجوح فتسر اجعصت 
عور 0 م عاد نصف وجهدها بتثبت . ثم بسرز و أسهنا كاير ( 
وقالت فى اندهاش وضحكة : : 


عدن انفد نا توي در وناك اهيل تراش ين وان بو أي 
عريان ... كيف حالك ؟ . 


د لوق نى كنت رجلة . 0 لصفعت منه عسرض القنفا .. 
ماذا أفمل 2 وباك 4 انك . جاهلة 3 غبسة ... حياة يلا مشاكل 
سلا 00 7 ٠‏ اشع فيك ميحجسب بالجدران وال بواب 1 


ولم تجب وي عن مؤالها 0 ودفعت ا الببات 
ودلفست إلى السقيفة » فالتحقت بها فسوية ا وأمسكت بذراعها » وقد 


لاسا 0 © دسل مم 6 


فشاحت مدن خصلادها المنفوشة رائحة الزية المقلى . ووشسوشت لوناد: 
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فى ع هق ل 3 
لشفت ». يا زينة !... حد وجة » وجه البومة » طلقت 


زوخينا السكدن ... قالواعققت مكر عير فى: الآدارة.... أخييت علس 
قليلة الا صل ١‏ 


وقبل أن تعقاب عل كلامهنا أذادت وجهها إلى الحخائط نمقي 
اشبحة اليذه ونع والبصل :: 3 


55-8 معذورة 78 


معذورة ! بنت الحرام ... تحب السينماء والتلزيؤن » والشيخة 
والنيخة ... اللطف » بازينة ... الله يبقى علينا الستر . 


وابصرت بطفاها يقترت مدن الكانون فهرولت إلبه صاتحة 
مولولة بعد أن خبطت كتف زينة دشداة وهى تصرخ : 
ولدق" !يي و لدم 1 الكانون ا الكمانون ا 


' ع الساعة الحادية عشر صباحا ... الحوش يعج بالحركة 
والح 


مسعدو ده منهمكة فى غسل الصحون وعللى مقر بة مزها طفدها 


4. 


يلعب فى 5 0 
مردم تقطلع الخضر ةو تلفيها فى معجزة كس ة مسن صنع قلاالة . 


عبدشوشة هى الاخرى مئسمة بين المتروحة على الكانون وتقطيع 


- 


الس رنة والدفيك ٠‏ 
كانت كل" حجرة أمامها كانون يصنع أكلة الغذاء . 
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عبرت زينة فناء المنزل حتى وقفت أمام أمّها المتربعة على 
جلد خروف تترشف كأسا من الشاى وتكاد تلتهمها بعينيها استفسارا 
واتتيناة لاك مون لكان :زئنة: مكلت العرفة مسجوية غناييية 1 ليقي 
أمها مسرعة لتاتحق بها فأدركتها قبل أن ترتمى فوق المرتبة بعد 
أن ألقدة بالناتط على الك وعرميت يخذاءها عالى الكفن : 

ع ع ثم 500 ع 

وأقبلت عليها أمها متاهفة” تسألها : 

05 شُ عست ٠.‏ 

شىء ما عملت 

ما قاباتيش المدير 

قال : ما ئمّاش بقعة 

مق بيك ياخسى سعدك راقد !... فلانه وفاتانه أن خير 

5 2000-0 . 1 
منهدم ... أش م ولوا يخدمو ويجيبو الفدوس . 
كوت 1 
دؤانت آش تيك ... اجرى على يحتك .اه 


مصسوش بالسيف 0 موش بالسيف 1 ارجعى له غدوه ٠.‏ 
أنبت قابليت التدورة ْ 


ا 0 


36 


للا ات 00 ارحعي له 3008 لازم تر جعى له. قالوا قدلبه رحخيم 35 
غدل لخر نع كل" الكامن.< 
أبواب الرزق كثسرة 
مو لك ينى عاد" :نا تحلوئن نندب خدودى . .. أنا قلت لك 
تر جعى ليف كلنا من باش حرين 6 ألله يبرحك 
با ولد الحاس ب ا ا 5 يعيش بنتى » ارجعى له 
غدوه ... راهو قلبه حنين 


محمد العروسى ال مطوى 
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بقلم : الطاهر قيقه 
خ سج العم" مخفوظط ضحى لصد الافاعى 6 وقصد المنطقة الجبلية 
الت ى تفصل جبال زغوان عن سهول الشفيضة. هنالك بدن الصخور والسدر 
لاما نكشر الحياتت: وهنالك كان يسوى أن يصطاد أفعى وثعيانا 
ليلعب بهما بالنفيضة يوم سوقها ويستجدى النظّارة . 


كان نرق قفاه ؛ وهو يمشى بخطى عريضة فى جابابه الفهفاض 


1 الشمس » فاح توق ا وتصاعد منها بخار وتخبل 
النظر . وصاحت ألص راصير 00 عت الاد ان » وانطلقت ال ف من الحشرات 
00 فتساقط سكرى على النباتات الذابلة. إنها للساعة المنحوسة 
23 تى يغلى فيها دم الثسران فيهيجون وينطلقون عدوا » والر عاة وراءعهم 
حتى يسقطوا على الارض صرعى . وإنها للساعءة التى تبر ز فيها الافاعى 
زاحفة على السرم مل المضطرم. 

ووصل العم" محفوظ 5 المنطقة الوعرة التي كان يأمل أن يعر 


فيها على الأفاعى 4 0 من جرابه مقصا وخفف 0 على الارض ات 
مشى 0 غر ببة 


ىٍ 


538 


اعلى اسه فبدت صلعته دراقة كمراة هدزتها ديمنة وسسرة يد صى عايث 


وسكنت د ركته فجأةر ؛) لقد بدت له أفعمى تنساب ؛ فحقق فيها 
النظر . وكانت عيناه ترسلان الشرار» ولحيته المسنونة ترتعش. وقفز 
وصوب نحوها المقص ولكن أحست به فانفاتت فى قفزة ملتوية . 
وأحذ العم محفوظ يقفز قفزات متوالية لا هوادة فيها من سدرة الى 
سدرة » والعرق يتصاب عليه » وجرابه يصفعه بشدة على ظهره . 

وليبس فى 0 أحيد سير على قدميه ولا دابة ترضى. : لقيك 
دكت المواشى : فى ظل” ال يائكق وأوئ الثادن: إلنئن دورهم للقيلولة. 


لس الالو و وي 


وكا أن الع م محفوظ باح فى القسز فيضيق ل مسسه وتسمع فى 
صدره حشرجة » والافعى تحاول النّجاة منه فتوالى | قفزاتها دون هوادة 
وكأن الشمس قل 00 فى أغلق السماء ٠‏ 


دق" الجرس وفتح الباب فارتمت عايه باكية . 
أخى | ارحمنى ! صفعونى ضربونى . 
لم يرها منذ سئندن عديدة » منل الحادث الأليم » حادث وفاأة 
زوجها. 
انظر ما صنعوا بى . أنا أخيتك . أنا بين يديك . 
وأبعدها عنه ممسكا بكتفيها » جاعلا بينه وبينها طول ذراعيه . 


وحداق فيها النظر . فرأى أثرا أزرق” فى أعلى صدرها واخرً فى 


جاب ذراءعها الايسر . ورأى خحدها ملوتا. ولكن لم يكن هناك 


و 
ما خذيف . 
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- لاحول ولاقوة إلا بالله !... ما دهاك ؟... قصى على ما جرى 


كانت تطوله .. وكان دمعها منسكبا على وجهها بيخط فيه سيولا . 
وكان شعرها اللاصفر الكثيف المشدلى عا و كتفرهنا يتحرك يمينا وشمالا 
دن اش احاتم ابابل تحن بارتعاد جسم مازال متماسكا 
نايضا . لم تذل من عضلاته الرأخوة » ولم يطمس السمن خطوطه 
ولا منعرجاته . وجذبها داخل البيت .. 


وتدافعت تبحوه فى مشسة جانبية فيها تح فل وخجل » ورمته 
بنظرة طويلة متشائلة مدن عيئدن مستطيلت سن كعينى الآطاط . وكان يتساءل 


فى قرارة نفسه وهو يفودها بيد واحدة كما لدو كتانق ور الحيويما 


نذاأث تلن حت هل إنه أحسن صنعا أم جر لخفسه البسلاء 5 وأحاسها على 
كرسي واختطفبف ثانيا 6 فركزه أمامها : وواجهها قائلا . 


هما إ احكى ما جرى » يا صالحة . عهدى فك ع يه العدز ل 
فماالذى أذ بك فى هذه الساعة من الليل بتونس ؟ 


ديا حسين. يا أخحمى . بحق العشرة الطو, باسة استرنى وارحمنى 
ققدت زوجى المسكيق فيل 3 اوت . وأنا ساهرة على تربية ابنى . 
وحوبل أة ة الارملة شقاء دائم وفرليك بتسودس الببوم لقضاء مأربى . وكانت 


كثيرة ؛ لانى لا أتسوق الع المدينة إلا قليلا » مجني الاقاويل . 
والناس لا يدعون عدا مر تشاح البال. ونظطارت الى الساعة ء فاذا الحافلة 


علي وشك الأقلاع » وإذا بى أندفع نحوها مسرعة . وما إن سراك 
ماداة سن دقانبي وتقىن, وقفدت سيارة بجانبى 34 واليشيك بنفسى 


الخطية 17 زج داخلها بين شبابين. 
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ألم الا إنقاذك ا اكد 0 


كد كان الشارع خاليا إلا رجلا كنت أزأة قاذما من يعيل . 


- كيف تسلكين الشوارع الخوالى وأنت امرأة لا تعرف المدينة ؟ 
واصلى ) الحديث . ١‏ 


أن أمرأة غردية ضاع 0 ودشدف: ليا :فطتت يقرب موعد 0 
الحافلة فتهت فى المدينة... نعم اختطفدون نى وسعماولت الدفاع ء 
نفسى قصفع -ونى ووو .- واستطعت أن أفتح باب الس يسارة فرميت 
بنفسى عء لاضن لاوا وتركوض ظانين أن جرحت أ اوامت . 
ونهوضت 0 فيمن ألجا إليه بعد 5 جر ى فا كون ا على تفسى . 
ايم الوحيد الذي تبان ذكرك الل هق ) فقصددتك . 


]| كالت هد أتها دالة على أنها مك مدن وق خطدر 5 
د 1 القضة مافقة :.وكانت واضعة نديها على ركنيق قل تعيرتنا 
بعد الجلوس مطأطعة مسصيدخة إلبه 


وأحس بأنه سقط ف ى الفسخ ٠‏ ولكن كيف السبيل ؟ هل يدفعها عنه 
فايامفظ بها فى الث ارم لتعمود إلى الجحر الذى حرجت منه ؟ كان ذاك 
فوق طاقته ؛ لانه أمبى بحس لبط يغمره أمام تلك الهرأة المسملية 
الشاكثة الى لا تبدئ راكنا كهنا لو كانت تتوقع أن بصدر عليها 
حكما قاسيا. 


لم يرها منذ سئوات . ولكن كيان يسع عذهم الكنيس + كنات 
إحدى صدية-اته بمدرسة ”المنزل»“ 0 صبسدن . وكانت لعوبا 
متقل عية » فائنة ... وكبرا معا . وكان 0 فد الفججيية بجمالها وفتلتها 


يتقرب إليها فيزاحجم أصدقاء تهافتوا عليها تهافت الفتراش على 


الريخ 


المصباح » وهى بينهم تك فتخلف » وتغرى فلا تنيل إلا" التزر 
الم ليل محاولة أت تعدل بينهسم ١‏ لقتو أب الواحد لتصد” الأخضرء فت ركهم 
فى حالة ورا تعر كحدل فى زرسة . وتخاصموا مه من أجلها 
ولت اتهووا . وكان زوجها م: ن المذين علةقتوها منذ هيده 00 ( 
وتهالكوا فى سبيلها دون جدوى . وكان من عائلة فوسية . وجل 
فى طلب العلم حتى أصبح طبيبا فعاد الى القشرية . وآل على نفسه أن 
فاليا ..وكانت أقصى ما ا فى الحدياة . فبذل فى سبيل إرضائها 
المال الغزير . وتزوج منها . ولم در أنه بذلك قضى على نفسه . 
واستوطن بها مدينة اختارتها 1 فى الحياة . وكون الطبيب 
اباب لنفسه علاقات وصادقات . وتعدادت 1 زيارات . وسرعان مبأ 
عضنة مارد فى جسم صالحة » فاندفعت فى حياة اليو تجر 
زوجها إلى الماك والدفلات وتعداد الانمما” فى يرثهدا .. وأحس 
يعد مداة بالاجهاد فلم ثبت . وانسحب تاركا وضحة يجرها تيار 
الحياة الملاهية العاقة حتى أصحثف الحدوثة المدينة 5 وطلقها 5-2 
0 دام هائ م بها فعادت الى بيت أبيها بغلام . ولم تمض اشيعز 
ى مات 0 ا 


وغادر حسين القرية بعد ذلك الحادث واستقر بتونس حيث اكترى 
هذه الشقة الصغيرة بغرفتيها احداهما للجلوس والاخرى للشوم . 

ومضت السئون . وكان يسع من حين لاخر أخبارا متقطعة . 
راودوها 0 نفسها فامتئعت وخص أبسوها فأبيت فاحترق مسن 0 
الشباب وحن إليها الشيب وزهدد الكهول فى أزو اجهم توقا إليهاء 
فأصبحت فى عدزتها ومنعتها محل الاميال و منبسع الاحلام 5 

وكان يحكتى عنها أن لها حياة خفرحّة يجهلها جميع أقربائها 
وأصدقائها حيث كانت ككثر من الترداد على تونس فتختفى فيها 
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فلا يعشر لها على أثر . وقد حاول بعضهم اقتفاء. آثارها . وكأنّها 
أعكة بذلك فاختفت عنه وأتاهته فغاب رشده وظل السبيل » وبقى 
اكهنا طول النهار حتى وجل نفسه مساء أمام الحافلة ف راها قل سبقته 


إلبها تنظر مدن . النافذة 5 

قال حسين : 

هيما بنا إلى مركز الشرطة نقص عليهم الحادث حتى يقوموا 
بتحقيق ينصفك ممئن سَطَؤًا عليك . 

أ لا ف أخى : أستر ما ماسر الله :آنا ذا ن أسرة ال . أجل 

ن الوقوف أمام الوط أو أمام الحكتام . أفضّل الاغضاء عمنًا 
جرى لاصون عر ضىي . والعرضص كا لمق سرع 0 

هل تعرفين من هاجموك ؟ 

-لا... معاذ الله... لم أرهم إلا هذه الليلة . ولم أتبيين ملامحهم » 
وقد اختطفونى فى الظلام . ء' 

-لا... يا أخى... من فضلك . أطلب منك أن تحمينى الليلة فى 
بينك إلى أن يطل" الصباح 


وأخحيل بن بل فيها النظر » والهواجس تتنازعه . لا شك أنها رواية 
مختلقة . لا شك أن صالحة قصدته لامر فى نفسها . ما هى بغيتها ؟ 
ولماذا لا تصارحه ؟... مل تنوئ الكيد به ؟... هل أهنتى فريسة 
تترصد 1 القبد عودته بأن ون دائما هي النادية.. . وأخمذه الهامع 
فى اعماق أحشاثئه . وسرى فى بدنه وأحس بقوة تدفعه القهقرى 
وهو ينازعها ... وهى هى جالسة افاقة محنية الظهر مطرقة 
وكان متهيبا من لحظة سترفع فيها رأسها وت صرك شعرها على كتفيها 
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وترميه بنظرة كالشهاب شو 1 أل يحول الى الشعور 
بالرضا والاطمئنان المشوب ... ه.ل يلشّى بنفسه إلى التهلكه فيجد فى 
الهلاك لذة ... سثم ما اختاره ا ومسن سلوك . ... آن لله 
أن دنفضص عه الغبار أن يقابل حدياة جدددة ... وهذه السرأة أمامه 
دنيا جديدة » دنيا باسرها. 


وأسلم أمره إل الله وقال : 
يا صالحة .. . قومى انفضى عنك غبار المعابر والطرقات ... 
اذهبى إل غرفة الاستحمام فاستحمى ع ثم نستعد لسهرة سوف 
نطول . وقامت . وبدا منها قد" طويل وانثنت فى عنف » ودخلت غرفة 
الاس: تحمام 3 وأغلقت الباب ءا لى لنسمينا ٠‏ وسمع بعد احظة شقشقة المساء 
فى اللحوض فحرك بده كأنه بيذت ذبابة لد شع عنه شبحالمرأة العارية 
وهى عل ى مقربة منهء تسكن الماء على جسمها . وقام ودخل المطبخ 
ليضع الماء على الثّار ويعد القهوة . 


* د ور 


ما زال العم" محفوظ يقفز فى البرية والعرق يتصبب عليه “كم مسن 
أفعمى دو منه فغخاصت فى الو مل ذأ لم يعثر لها على 1 0 عند 
العزم على اقتشاص واحددة نوفيا كلقينه ذلك نا كلق 0 له أن 
فرار اهاي كبر ده - من اقتناص الافاعي والثعايين وترويضها 
والللعب هد فى الساحات العمومية . لقد ب الارض وجال فون .. 
الأفاق وعرض ناته مرات . وكان راشا عدن نفسه مطمة: 37 ا 
لولا تلك الحياة المحفوفة بالاخطار التى كان يحياها لما أدوز ها 

كان رارضا ذ فى نفسه من قوّة فينّاضة » ورجولة كاملة » وعشق لاحياة 
الجر رة وو و مضى الزمان وأقبل الشيب وبدأ العم" محفوظ بحس 
بالاجهاد وبمئل عنيف إلى الحياة الهادئة المستقرة كأن” حبلا بدأ 
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ينقطضع فين نفسبه )© وكأنه كان بحس باقة سراب الاجل المحتسوم 0 31 
مطاردة الحووانات ا ومعاشرتها ثقر ضات عللى المسرء انثياه 
لا يفتر احظة »2 الما باأحياة لا ينى . 


هكذا ال 0 الجنود فى ساحة الوغى ... نصرعون إذا انحل" 
ماكان معام دا 9 ره ا واستكان ا 1 الفضاء 1 
وى قرأ سم سو ر 


١‏ اوضقط العم" محفوظ على نفسه وأبرز مدن ذخائرها الكامنة 
همة مستعادة لمواصلة اس 5 


وانسابت أفعى طويلة غليظة 4 فى ى عجوز » واندفع نحوها 
مصوبا المقصصسن » قافرا قفزات عنيضة كالبلهوان . ... سيظفر بها لامحالءة 
أزية اهدر التَفنًا ارة ... سسميها م الأقر اط“ لغلظ رأسهنا ونتسوء 
0 ... ووالى القفزات متتبعا 0 ومخاتلانها حتى قبض 
عاى وسط تدهم با لت( بت صيبحة- المنتصر . وكالنت تتخبط 
مبحاو لة اذل نص » وهو يمعن ف ى الضغط عليها » حتى سكنت قايلا 
فأخرج عويئدا أخضر ويا .هن: ران ؛ وأدخله فى فمها برفق 
فعضته وأفرغت 52 3 م دسها في الجراب 1 


والتحقت به فى المطبسخ » وقد كانت نقيسة تفور مذها رائحة 
ذكبة دى رائحة عدونها وقد زال عنه التتعب فتفتسح لون فى 
العشيّة : وسكية قسمات وجهها فيدا متألقا . وبهره جمالها » 
ولاطفها بالحديث مستجديا اتساماتها ' و جيل يطضوف ف ى المطبيخ 


الفرة د فى حركات غدر مزنتظمة ليبحث عن الملاعق وال كو انف 


2 


والفناجين والطّبق فلا يجد شيئا . وكان كالشمسل يصطدم بها فى 
كبل” خطوة ٠.‏ وأمسكته من كتفيه وألصقته فى رفق بالجدار قائ 7 

عنك هذا يا حسين ‏ ا به مكانك . وسرعان 
ما 0 ف ى المطبسخ فوجدت كل" شى ء عوجت الطبق ووضعت 
عليه فنجانين و ملعقتين وعلبة السكر ورفعت ”البقرا راج عن الثّار ووضعته أيضا 
على الطبق وكانت ٠‏ تفوح منه رائحة القفهوة تداعب. الانئف . ينات 
الطبق دما فسه واتتجهت به إلى غرفة الجلوس فى حرم وخطى ثابتة 
"كينا لو كانت رئة” الييت ... وتبعها مندهشا ... أهذه المرأة التى 
تمثى اسه بخطى ورد راقصة هى التى ا باكية منتحبة 
منذث حين ... وكان يفتنه منها ساق بيضاء مخروطة دق كعبها واستدارت 
ركبتها » وقد ينبعث متصاعدا من خصر دقيق كنع فى فىى غاب . 


ووضغت الطرق .على “متضيدة + .والتفتت اليه باسمة » وهو يجر 
خطاه . كان ببهره منها قوة متدفقة من جمع عضلاتها كانت 
تساوره . واتجهت إلى الشّافذة فأسدلت 0 وضغطتٍ عللى ”7 سراج 
0 #“وأطفات أناقي السةف فخيم عا ى الغرفة جو من الطمأنينة 
لم يعهده حسين منذ اكترى هذه الشقفة . فقرب ا كر ودعاها 
إلى الاستراحة فيه وفعي يصب ٠‏ القسهوة ف ى الفنجانين فأبى ا اسها 
فجلست . ثم تمدادت على قفاها فى 0 لين باحفة عن الرّاحة . 


وصب القهوة ورمى بقطعة من السكثّر فى قهوتهاء وزادها ثانية 
بعل أن انتشارها بالنظنر : ووضع لنفسه قطعة واجذة وحرك القهوتين 
بالمعلقة وجذب إليه كرسيا وجلس أمامها واستعد لسهرة طويلة 
وفصلاهما 0 دام لايحظات 7 


وضغط السكون عليه فانتفض . وأراد أن يقوم بخدمة لها حتى 
يزيل عنه شعورا غريبا يشبه الاستسلام اللسذيك: الى المخد راث : 
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ودالنا هل تريد أن تأكل شيثا فادعت الشبسع ولكنه أبى إلا أن بناو 5 
طعاما . وجال 0 البيت وفتح أبواب الخزانات وأغلقها وعدر : 
الامر على قايل من معجون البرتقال وشيىء من العنب فأتاها 38 
ووضعهما بجانبها . 


وعاد الى كرسيه . واستعد 7 للسهرة . وكانت صالحة ساكتة 
متنك لحظات طويلة 7 لدم يدر حسين ى الكلام 4 ولم إسر غب فيه 
لغلا يفسد ذلك الجو السحرى الذى فجر فى ) أعماق نفسه ينابيع .لم 
يكن يعهدها فيها واع.دم الذهان. : ش 


وطال سكوتها | وتمطلطت يع الكرسئ ”7 1 كناسل وغتسج 8 
وتثيّت ات اليمدن وذات الث ال وُكان 7 "الاير الحريرى 
يتدذوى » لثنيه 0 تِ جنم نابفى مساب كالماء تحت الخماثئل . 
وكانت قد ضيقت عبزبها فيدتا خيطدن أخضرين فى وجه 2 


عليه ابسامة خفيفة . 


ومدات يدها الى الفنجان . وأحذت ترتشف القهوة فى بطء . 
ءا ٠‏ وو 0و ٠‏ ِ ع 9 وه يبا - هو مم 
وتداولت معءيجول ابعر تقال فا كات منه واحذت لممتموس ما ىا بالملعقة 


مغمضة عينيها فى ىِ لذة وتخايث . ثم فتحتهما ورمت حسينا 
بنظدرة رلة قائالة ٠‏ 

بكرا سس :ا العم تل 5 بوعيدوء كنا ذلعب فنتسابق عبر لسن 
والاوددة التى تحيط بالت.رية فتادوى قدماى فأسقط عللى الارض ولا 
أقدر عل ى التهدوض » فتسىئفنى ) واتعود ل لحماقن ٠‏ بين ذراعيك » وأنا 


اكت اتسنا ب 


طاطأ راسه وابتسم .. . نعسم يذكر ذلك اليومكما !و كان البارحة.. 
لع مم . التتحدق دها وهصى مستا بة عا 2 62 وانحنى عليها فرآها تعضص 
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شفتيها نينا فمسد ساقها وكعبها ٠‏ ثم ر فعها بين ذراعيه وعاد سها 
إلى بيتها . يذكر كل ذلك وبذكر خخاصة حرارة جسمها تتسراب 
فى جسمصه ودقات: قلنيئا ونشركات سينا . فاضطرمت فى نفسه نار 


1 نت خاميلة . 


وو كنا فضحت قسمات وجهه ما كان ستعر فى أحشائه .. فهر مه 
بنظرة جانبية كأنها تلمسة بعينيها . وتناولت عتبا واستلقفت على 
قفاها ناظرة إلى السقفف . ورفعت العنقود الذى كانت تمسكه فتدلسى 

افشهيا وقربته ب * ن اشنتيهها حتى مستهما ةج يمسن العننب ففتحت 
فاها 2» وعضية عليهاء ثم عدت العنقود عن ونحيدا وقالت : 


يا عدن ني انلكو العييد الذى كفك فيه أبوك بقل الحبوب 

ن البيدر إلى المخزن ؟ وعثشرت عليك ذات يوم راكبا على الحمار 
معانقا الكيس بكلتا يديك فدفعتك فسقطت والكيس » ونهضت 
غاضبا » والتحقت د ى وضربتنى ضريا مبرحا . 

جما أشقك نا 5 ... أذكر ذلك اليوم 0 تحترت اقند أن 
يكون موتك بيعدى 5 

كنت لا تميل إلى اللعيت والبذلك كان يلل لنى أن أعا رجاف 


كنت ؛ ولا تتزال إلى الحيدك ‏ أميل . ماتد كز الس درك جر يده 
آثشارا لم تمْح ال بعد أسابيع . 


ىق 


ذكر ذلك البوم الذى ضربها فيه كاتا يديه فى كل مكان من جسمها 
وهو كالمءتوه ٠‏ وهى ماجكة واكدة تبي سجر ع ٠‏ ويلكر ما 
عقب تلك الشوبة تبرخ ندم وعطف وهيام . وتمادت ف 00 العنبف 
بشفتيها 0-2 حبة وهو يرميها بنظرات هائمة ثائهة . وخيم السكون . 
واننبابت اللحظات متباطفة مستر خية . 
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يمن بدافع قوى يدفعه إليها .. .ما أطول الليل ... كيت 
الخلاص من ه.ذه الووطة . .. وقراب ل الكرمى ْ فرت ف 0 
جسمها رعشة خفيفة جعدت كساها الو فيل د ٠‏ وهيز وك و 


بها 7 ولكن ع على نفسسه و 0 ولعن الشيطان 3 


5 با سل . . أنذ كر وم زواجى 20 كانت حفلة بهيجة 
اهتزت لها أركان القدرية كنت" يومها فى حالة غامضة بدن السرور 
والاسى “هنا لاقيت هذا الحد ' ثْ بالابتهساج المعهمود عند جميبع 


الفتيات إذا تزوجن ... شق على أن أخص لواحد . وأن تكون لحياثى 
حدودها 6 وأذكرك: 0-23 وأنا ف ى المسوكب تسحيط دى النسوة بحما-ءن 


الشموع والمباخر ويغنين يأعان أصواتهين 3 أذكر 7 تنظر الى مسن 
الراصيف بعينين كانت تدمعان . 

ونظر إليها طويلا . ونظرت إلبه فى جد » وقد زالت الابتسامة 
التى كانت ترفرف على وجهها. وتلوت عا ى الكرسى 

لعل م يذاكر تلك اللياة الى ى أحس فيها بأن الارض قداندكّت . 


وبأن الحباة قد فقدت طعمها. هل كان م حما ؟ ألم يكن 


يؤذيه سلوكها؟ ألم يكن وجودها مهددادا مزحزحا لقي الى 
كان ندين لبها ؟ ولكنهنا هى الجمال الزاحف والحياة المتسدفقة 


التي تقضى على كل زيف وبهتان » والحرية الغالية التي تكشف القناع 
عءن كل رياء ونفاق ا 


وأطل ““الصياع فورد الستار 4 فنهضص حسدن 4 وفتح النافلة 
ليستقر سل 0 الشمس . ش 


* #6 عو 
سلك العم محفوظ بطين” واد عميق . إنه يبحث الان عبن ثعبان 


0 


عظيسم لعو لالد اظرين فتتسسع حاقة النظسارة فجأة إذا ا 
من الجونة ... لقد هي له جونة من قصب وغطّاها بالادم » 

ووضعها “فى الجسر اب 6آ5ظ2 كسب تعبانين فى حياته 595 . عثر على 
الاول فى أنقشاض دار قديمة دق عليها معاول المدمسرين . وقد 0 نه 
أصحاب البيت : أن أجدادهم عرفوه والثعابين ل طويلا وتحرس 
الدور كان ذلات الثعيان ضخما » هرما » بطىء الحركات » قصير 
النظر 4 ولسذلك روضه دون عناء فأمسى 2 بالحواء الذى كان 
بطعمسه بالييضص فش بعه وصاحيه عشريدن سنة ٠.‏ وصدقت عشر سه ٠‏ شم 


مات فدفئه العم" محفوظ وحزن عا: اكه ا. 


واصطاد ثانيا ذ ى البرية ولعب به سنذوات إل تقر 8 ذلك 
فنك أسبسوع وبمحضر 0 النظارة 95 أخمر جه هه ن الجونة فتفهفر الناس 


ف سر ع واضطرات مسو سعيدن | حامة واقار سل 0 محفوظ يدفه 


ىئ 
كعادته ونقسره نقرات » وإذا بالثعبان 1 وقفر موليا بوجهه . 

فأفرج النظتاة له الطريق » وفر الناس فى أزقّة القرية صائحين . 
وبقشى | العم محفوظ واجما . لقد اختار انه الحرية . وبارح العم 


دو ل القرية ا 


وعثر فجأة على آثار انسباب زاحف عظيم يشك فى أنه ثعبان 
فتتبعها حتى أوصاته إلى مداخل غار ا 0 ساحة فرشت بالحخحصى 
والتخصياء : ٠‏ ووقف العم محفوظط واستعد” للاقتشام ص ٠‏ 

8 جرابه على الاريق .+ ولخخرع مقه اربع بيضات وضعها على 
الحصى 3 كم عضيل دفسه وقام ا دقا عذما سريعا ويمشى | أمام الغار 
مشية جانبية » وعيناه محدقتان فى انتباه شديد الى ذال الشى” 
الاسود الذى كان بدو بارج فى سمفستح الجبسل 00 الدق” على 
الدفٌ وإذا برأس أسود يطل من الغار فيتفز العم" محفوظ إلى الوراء 


3 
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دون أن يكف عن الدق . ويتبع الواعرطي امد غليظ » طويل » 


أخذ تمل فى ) بطء رهيب 5 
لوجر 58 ندوكل انا الحم هنذا الحجم ؛ 


وأحس برعدة تهمزه لفق بد" على نفسه طريق الراجعة لان 
الثعيان إذا أدبر قفر عليه ولهشه .. سوف يبقى ساعات يساور الثعيان 
والثعيان” ساوره إلى أن يقضى أحدهما عللى لآخر كان العم" محفوظل 
شاعرا بهذا شعورا مرهفا . وأخل الثعيان يقفز فى فى الهواء فى اتجاهه 
والعمً محفوظ ينفلت وقه تل ذا وقفزا » وهو ل ينفك من ضرب 
الدف”" وتبديل الاوزان امالك فى إتعاب الثعبان وتخدير أعصابه ١‏ 
وشاهد الثعبان ييضة فانقضس عليها وازدردها . وانتصبٍ ملوحا 
مر أسية 3 وأخرج لسانا دقيقا هر فم كان بدو كمنقار ا : 
يغتدم العم" محفوظ ازدراد البيضة الاولى ليجهز عليه » لانه 
لم يأمن سطوته ما دام نّشطا لم يثل منه التعب والاجهاد . 
وانطلق الثعبان صقرا كار صاصة فى اتجاه اله انص » فصاح 
وقفز قفزة إلى الوراء وما انفلت الدن من يله 0 كفٌ عن الدق” . 
دمرته الحياة تدميرا حتى أمسى كمن أصيب بضربة فى أم وأسوة:. 
كانت له مقيلة فأديرت . لقد نشأ في عائلة غنية وضعنه صائعا فى وكاد 
حلاق لما لفظته المدرسة لج اق المسدوة وزواجته صغسر السن . 
عصف بالعائلة الافللاس فذهسب ربحهم ؛ فشمر صالح عدن 0 
الجد واكترى حانوتا يحلق فيه » فبارت صناعته وكسد سوقه لفقر 
أهل الحى وكقر5 الحلاقين القدامى .. ورزقه الله البنيين ذكورا وإنانا 
وعمصر بهم البيبت . وأدرك أن لابد” له من تبديل النشاط للتتحصيسل على 
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قوت عياله . فتحول الى لبان ثم إلى راتق أحذية بائدة ثم سكم 
الدكان إلى صاحبه لانه عجز عن دفع الكراء وانتصب بالا على قارعة 
الطريق . ثم اشترك بالّصيب مع صاحب عربة وأخذ يدفعها بيده 
فى الازقة معحملة بالبقول والثمار او فواضل سمك السوق . ومهما 
غنم صونه صائحا مادحا بضاعه مامّحا إلى زهادة الثمن بقيت الابواب 
موصودة لنسوات وقت الوق وفثة ما فى اليد دا واشعوله والخصيفت 
أيضا مع صاح.ب اه قديمة 0 ينقل الناس فى الضواحى 


القريبة بدون رخصة حتى عشر عليه الشرطة فشوهوا بحاله فعاد 


إلى قارعة الطريق يعرض البقول على المارة . وأيقسن أنه حصل فى 
دوّامة لا أصل فى التخلخص منها » دوامة الفقر . 


1 عرق بعد توق الى ه على القوم الوستدها مر ة الفدا ف : 
ولم بطئ' ما يعقب السكر من صداع 5 ثم انجر إلى لعب الاوراق 
ا ن بلضرب مدن الواتشعراج بولكن الخقام والصباح والضرب الشديد 
على موائد المقّهى قد تك أغصانه . ولصحوه لث النسيم حارج 
المدنية وخاصة بالزلاج الجمع بين مفاتن الطبيعة الغناء ومشاهدة 
السدننية من سفح الجبل والاتعاظ برؤية المقابر ولكن التجول بين 
الاموات زاده هما على هم 


ى آخر الامو تنصحوه دصا- إل الاسماك بالشخصوص لما فيسه مسن 
0 دبل وتخميد لهواجس النّفس » فاتخذ خيطا طويلا يي على 
رقعة من الكاغد المقوى واشيرق شصوصا وبحث عن الديدان ... 
هاا هو قابسع اليبوم على 1 قناة حلق الوادى حيث تمر السفن 
المتجهة إلى ميناء تونس . قالوا له : إن السملك سلك ممر السفسن 
طمعسا فى القدوت .. فيجلس هناك تقبه مظلة:'حر الهاج ا : وأرسل 
الخرط بع دبعيدا ؛ 6 وده ى ينتظر . ٠.‏ سيوف يصيدها ات حديرة قافزة 
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سمينة لا كالهزيلة النتئة التى كان يتجول بها فى الازقة » فاح يجد لها 
زدونا ب وسوف يعود إل البيت فى 0 الحهة هذا 1 ملاوى 
فيشبع الأزلاة وريتدى يها إل الخدرات . والقبدد ر إذ1 فاحة فى الى 
ذفعت :رئّة” البيت إل أن ترضل من طعاميهنا إل جيترانهنا الاقريين فلعبل” 
: ب 8 عم درون 1 : 4 ساس 

فى الحى” حتْبْلى أو فتاة عذراء . والحبلى والعذراء لا ترد لهما 
شهوة . لم يصطد شيئا فى الاسابيع الماضبة . ولكن يوم الجمعة هذا 
بدا من صبحه متألقا فبعث الامل العريض فى قلب صالح . ثم إن 
م دلنه على المكان من الصيادين المحتر فين القدامى الللطدية يعرفون 
مالك السمك والبقاع المعبأة . 


فكان ماسكا الخيط فى رعشة خفيفة يتحسس لكل حركة تشراق 
به وكا امنا فيفرق بين دفع الماء الساف واتمسس العشب وخر 


الشمن لحصى القاع . 


وتوالت الساعات عليه . ومرت سفن البضائع ببطء سالكة 
طريقها إلى تونس أو مقلعة عنها فى طريق حلق الوادى . وهزه 
دوى قطاد الضاحية الشمالية وصو لجرى على اليك ووراءه 5 


قوانية الماعات و نات الفسسن تدز من أغلى السمياء..و اذا 
با 5 لطت فيحس بقليه يقف . ثم يندفع فيدق سرعة .. 

هى السمكة قد عضت الشخص . واكيلت أتاملة تتحسس الخيط حتى 
أ ا امتداد لها يسجل حركاتها المنتفضة فتنعكس فى جسمه 
مفحية ذاومة كانت تحدتى القطل عفة تارمل نينا ليكاتليكاة 
وسرت فى جميع الاتجاهات وهو ماسك الخيط يتترصد الفمرصة 
لاخراجها من الماء . لو كانت بيده قصبة لكانت حركاته أصوب 
و أنجع وتولكلة تبرق أعينا قن العدرديا ل مشبالية ؛ 
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وأحس لاول مرة فى حياته فائئة سير للاحداث مسيطر عللى 
الموقف وانقشع عنه امور بالهزيمة وا من مكانه التخوة بالانتصار 
وال يطيل المراوغة والمخاتلة لابطاء لذّة الظفر . لقد أقبل الدهر . 
وليس لاقباله من مرد . سوف تتلو هذه السمكة سمكات يملا بها 
دنه وجو نينا لتقن الل سطس رت نما مو كمون على ايسا 
وإذا بدت من الخير بادرة انهال فأعجز جامعه . 


وقرر جذب الخيط » وحرّك يده بعنف إلى أعلى فطار فى الهواء 
خيط مقطوع لا يحمل شيفاء فرت السمكة بالشص . 


واندهش صالح وأيقن أنه منحوس الشالع وأن لا فائدة فى 


تغذية الامل فافب خيطه على رقعة الكاغد المقسوى ورماه في لك 
البوة ان وعلق ب الصيد الفا رغة إلى كتفه وتوجسه راجلا 3 لو لش 
بعد أن رمى فى الماء تذكرة الرجوع فى القطار 


انيت المساودة بين القانئمص والثعبان فدل ددن وقك نال منهسا التعب 6 
فتقابلا بعد رقصة مهولة حاول كلاهما القضاء على الآخر . 


كان العم محفواظ يدق" 0 دقا لطيفا بطيئا» من رَ ا 
يمينا و شمالا ٠ق‏ كان الثعبان منتصبا دل صو أيضا ر امي متتبعا 0 كنات 
قانصه . كلاهما بنظر إلى الآخر مترصدا لحضة الغفلة . 


3 بك أن لا بخطيم نع العم محفوظ فى السورة جره » ذلك الم سان 
ى القفا و أسفل العا سس الذى سيمكنه من الضكقل على 0 بية التنفسّس 


0 خط القيضة قضىٍ عليه 1 
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لم تبق إل بيضة واحدة لم يزدرردها الثعبان وقد نال منه التعب 
وخدار دق" الدف أعصابه ولم يبطق تحديق نظره القانص فأطفأ 
شرار عينيه . وأحس العم" محفوظ بأن اللحظة قد اقتربت » وجمع 
ما فى نفسه من غريزة الغاب الكامنة . 

وأرسل الثعبان أعلى بدنه فى اتجاه البيضة فأسقط العم" محفوظ 
الدفٌ وانقصّ عليه بمجامع قواه مسبقا يديه . وأصاب منه القفا. 


اتطاهر قيقه 


00 





كنت اشرد عبر حلبة السباق » حين اندفق صوتها يملؤنى بالفرح ٠٠‏ 
وجعلت تحد ثننى عن الخمبيل ٠»‏ وتضغط على ذراعى 2 وشعرها الحريرى الاصفن 
ينسكب على كتفى كالشلال 6.66 لم اكن مغرما برياضة سباق الخيل . ولكن 
تاهوف ميسون حبيبتى ‏ وانا احب تلهفها ب يجعلنى لا اعارض رغيتها لحظطة 
واحدة ٠٠‏ وبرغم ان هذه اللعبة لم تكن لتستهوينى ؛ فقد كان يعجبنى حديث 
لأسلوه 5 


كشبر هن الناس جاءوا للسماق مثلنا 5 يجلسون فى المدرج المكشسدى من 
حولنا ٠٠‏ بعضهم كان يمسسك بالمنظار المكير بين يديه ٠٠‏ ميسون ايضما كانت 
تمسك بالنظار المكبر بين بديها ٠‏ 


مرة اخرى سرحت ببصرى عبر الحلية ٠٠‏ ومن جديد جاءنى حديثها عن 
عينيها على اتساعهما ٠٠‏ عل زرقتهما ٠٠‏ وهى تنعرف انه بمقدورها ان تأسر نى 
فدهما ناي 


كانت لا تحب ان ترانى واجما ذاهلا هكذا ٠٠‏ ولقد استولت على بصوتها 2 
بنظراتها 5 فاستسلمثت واطعتها 6 انا دوما اطبعها في كل شدىء د كنت 
ادرى انه لكل منا عطشش. من نوع ماء ولا بد لنا من منهل لكى نطفىء تعطشنا ٠‏ 
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طال كنا الملوش وتشن فى «اتعطان 'يدء التدياق + فطففت 'ميسوة ندا لنى 
تالطفلة وقد عيل صبرها : 


لماذا تأخرت الجياد عن الظهور فى الحلبة . لم يبق الا وقت قصير على 


وقلت اطمئنها : 
عما قليل ستهظر وستشيعين بالنظر اليها ٠‏ 


ثم ملت وقبلت خدها الملتنهمب .+ وكان رجل بيجلس فى المدرج الخشبى 
تحتنا ٠٠‏ عن شمالنا ٠٠٠‏ كان وجهه يلتقى بوجه ميسون مباشرة ٠٠‏ وكان 
بطي العظر اليا ببفكل قاع وبعياسين منسسين بالامي : فالفيت فرسون 
الى تنبهنى الى وجه ذلك الرجل قائلة : 


ا أراشة كبفه. رظن نينا “وو قائحة جد #الوكية الذي رميو ننه حشان” + 

ولسبب ما ضحكنا على كلمة وجه الحصان هذه ٠٠‏ ضحكنا الى حد ان ميسون 
استبد بها السعال 6.6 فجعلت أربت على ظهرها وارعاها ٠٠‏ ونظرت الى الرجل 
فوجدته لا يزال يراقبنا ونحن نضحك ٠٠‏ كان أنفه يمتد طويلا نحيلا من اقصى 
جبهته وينزل بشكل منحن فوق شاربه ٠٠‏ وكان ذقنه هو الآخر طويلا ٠‏ وقد 
تعلقت عيناه الكثيبتان تحت حاجبين مطموسين ٠‏ بينما اطلت من فوق جبينه 
بعض شعيرات كانها رؤوس الشياطين ٠٠‏ 


الشمس تغسل الحلبة ٠٠٠‏ الزمن بعيد الظهيرة ٠*٠‏ كانت الطريق المعدة 
عريضة ٠٠‏ وكان ثمة نسيم عليل يهب من جهة الشمال ٠٠‏ غرقنا فى الصمت 

لقد طراففت عينى اليسرى ٠‏ 

وبدا لى ان سمحابة من الكآبة علت وجهها ٠‏ أو هكذا خيل الى ٠‏ فقبلت ء. وأنا 
١اتعشقها‏ : 
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لا تفكرى فيها ٠٠‏ عما قليل ستظهر الجياد ولسوف يفوز جواد رهانك 
وسنقضمٍ مساء حمبلا ٠٠‏ فلا تحزنى والا و فستحزن الشمس +٠‏ » 


نقينا كنامقين مده عن الؤمن ٠‏ سالتى هميسون. بعد«ذلك قال : 
ب « فيماذا تفكر » ٠‏ 

«افكر فيك » ٠‏ 

«دفقى أنا ؟ ٠»!‏ 

« وما العجب فى ذلك » ٠‏ 

« ولكننى بجوارك » ٠‏ 

« وهل هذا يكفى ٠٠‏ » 


عد نا الى الصمث »و »* ولاحت الجياد تخطر فى اتجاه الحلبة ا 
ميسون » وقد غمر صوتها فرح مفاجثى , وهى تلوح بيدها : 
55 وها هى ذى الجياد مقبلة ٠٠‏ أرأيتها ؟ » 


أطلت الجياد مرفوعة الرؤوس , بادية النشاط جميلة ٠٠‏ وسائسوها 
يمشون بجوارها آخذين بأعنتها ٠٠‏ وما كادت تتخطى بوابة الحاجز الخحشبى 
المفضية الى الحلبة » حتى رفع فرس منها قوائمه الأمامية فى الهواء عاليا 
وصهل ٠٠‏ اشرأبت الاعناق اليه ٠٠‏ ورفعت ميسون المنظار الى عينيها تتفرج ٠‏ 
ثم هحتفت باشراق وهى تشير باصبعها , والفرح يكاد يستطير بها : 


«إنه جوادى ! رأيت رقمه ؟ ٠٠‏ الرقم نسعة ٠٠‏ هو الذى كان يرفع 
قوائمه فى الهواء ويصهل ٠٠‏ ذلك الاسود المتوهج فى ضوء الشمس ٠٠‏ انظر 
الى صاحبه كيف جعل يمسد عرفه المحفوف بعناية ٠٠‏ بالتلك العينين 


وناولتنى المنظار ٠‏ 


فاخذته منها . وتنطلعت حيث كانت الحياد تأخدذ مواقعها أمام الخط مستعدة 
للانطلاق ٠٠‏ ونظرت الى الجواد رقم نسعة »2 كان مفرعا جميل الوجه ٠٠‏ طويل 
العنق غليظه 9 رفيع القواثم ف ذنبه مرفوع بعنفوان ؛ وسألتنى ميسون : 
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َ « كيفا ترى جوادى ؟ » ٠‏ 
أجبتها : 


عدا انه جواد جيد ما فى ذلك ريب » ٠‏ 


استرجعت منى المنظار » وظلت نتطلع الى جوادها ٠.٠‏ نم هتفت قائلة » وقد 


«أرأيته كيف اسمتدار بوجهه ينظر الى ٠٠‏ » 


وراقبتها ٠٠‏ عيناها ايضا كانتا تلمعان كعينى طفلة ٠٠‏ واحببتها اكثر ٠‏ 
اننا لكى نحب المرأة بشغف شديد لا بد ان نكون قد اكتشفنا أنها تنطوى على 
هذا الشىء من البراءة الطفولية ٠٠‏ وغمرتنى سعادة لا توصف ٠٠‏ ولم احا 
بدا من تقبيلها ٠٠‏ فقبلتها ٠‏ كانت عينا ذلك الرجل المفعمتان بالاسى تر نوان 
الينا ٠٠‏ انطلقت ميسون تضحك فى انتشاء وهى تميل على وتقول : 


عد «انظر الى وجه الحصان كيف اخذ ينظر الينا بوقاحة ٠٠‏ قبلنى مرة اخرى 
شماتة فيه » ٠‏ 


وطفقنا ٠.٠‏ لك وانض | 2 


توقفت الجياد أمام خط الانطلاق متحفزة مستعدة ». وهى تضرب الارض 
بسنابكها وتصهل وتلوى اعناقها ٠٠‏ اكتمل جمعها واعتلى الرجال صهواتها ٠٠‏ 
وما هى الا لحظة حتى اعطيت اشارة الانطلاق وارتفع الحبل ؛ فانطلقت الجياد 
تسابق الريح وقد اطلق الفرسان لها العنان وانحنوا على ظهورها ٠٠‏ 
٠‏ يستحثونها ويربتون على اعناقها برفق وبحركات رشيقة ٠٠‏ 


بدت الجياد اول السباق ملتحمة » متقاربة أ متشابكة . حتى لا تكاد تميز 
بعضها عن بعض ٠ ٠‏ ظلت كذلك حينا من الوقت ٠٠‏ ا 
فضيئا ٠٠‏ فقد انفصل جوادان عن المجموعة ما لبثا أن أدركهما جوادان آخران ؛ 
ظلت الجياد الأربعة متنافسة منفصلة عن باقى الملجموعة ٠٠‏ ولم تمض حصة 
طويلة على بدء السباق حتى انقسمت الجياد الى ثلاث مجموعات تفصل فين “كل 
منها مسافة غير دعمدة ٠٠‏ وكان حجواد ميسون الأسود قد التحم منك البدء فى 
المجموعة الاولى ٠٠‏ كان نفوقه واضحا ٠‏ 


39 


ومأ ان وصل السباق نهاية الجولة الاولى حتى كان الجواد الأسود يندفع قويأ 
متفحر| ٠٠‏ بينما ارخى له راكبه العنان ٠٠‏ فانطلق يتاد يطبر به ++ بمطف 
جسمه ويطوى الارض طيا ٠٠‏ يثير من حوله الغبار ٠٠‏ وينثر الزيد من ما نبى 
فمه ٠+٠‏ هادرا منصبا كالسيل ء. طافرا متدفقا «الطوفان ٠٠‏ وقد خلف تلن 
الجياد وراءه » حتى ليخالها الانسان وكأن الاعياء فد انهتها » فبدت مكدوده 
0-0 

وانعالت هتافات الاعجاب وقالت ميسون : 

- « كم هو شبيه بتلك اللوحة المعلقة على جدار غرفتى » . 


كان يعدو وكأنه الماء الجارى فوق الحصى ٠٠‏ متفجرا كالفيض ٠٠‏ اسود 
لامعا . متباعدا عن كل الجياد ٠٠‏ كل الناس جعلوا بلاحقونه »2 بتتبعونه 2 
يراقبونه ٠٠‏ وهو كموكب يثير الاعجاب ٠٠‏ يعدووكأنه يغرف من الارض ٠٠‏ 
يعدو كالعائم فوق المياه وحيدا منعزلا ؛ اذناه منبسطتان الى الخلف ,2 وهو يعدو 
لا يلوى على شىء ٠.٠6‏ يعدو كأنه سحابة فى السماء 0 اصبح الناس يتتبعو نه 
بقلوب واجفة » وقد اخذتهم الدهشة » وسادهم السكون ٠٠‏ فلم تعد تسسمع الا 
وشوشة خفيفة ٠٠‏ حتى صار بامكاننا ان نتبين وقع حوافره يعلو ويتفاقم على 
البعد ٠٠‏ والجواد يعدو ٠٠‏ وميسون تتبعه بمنظارها فرحة مبتهحة ٠‏ حتى 
لقد قبلتنى من فرط السرور قبلتين ٠٠‏ قبلة من أجل جوادها المنتصر 2 
والاخرى شماتة فى وجه الحصان الذى ما انفك يراقبنا ٠٠‏ ولاول مرة شعرت 
بارتعاشة تسرى فى بدنى »2 وبدأت اكتشف سحر هذه الرياضة ٠٠‏ بينما 
استمرت ميسون تردد بصوت فيه امتلاء وجمال : 

« سيفوز جوادى لا محاألة 2 وسنةفضى مساء جميلا » ٠‏ واعادتها ٠.٠‏ 
« سيفوز حوادى ©» * 

وجعلت تهزنى من كتفى ٠٠‏ سيفوز جوادى »2 لقد أشرف السباق على 
النهاية ٠٠‏ لم يعد بامكان احد الجياد اللحاق به ٠*٠‏ سيفوز ٠٠‏ انه فى الجولة 
الختامية » وهو لا بزال فى المقدمة ٠٠‏ لم تبق الا مسافة قصيرة ٠٠‏ سيفوز 
حوادى الاسود الجميل 2« وسنقضى مساء جوملا * 

كنت ابتسم ملء قلبى » حين فزع الناس ٠٠‏ واطلقت ميسون صيحة 
مروعة ٠٠‏ تطلعت الى الحلبة 2. فرأيت الجواد الاسود قد انحرف عن خط سيره ؛ 
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واندفع بجنون » مقتحما أحد الاسوار كالعاصفة ٠٠‏ وقد طوح براكبه بعيداء 
فتردى على قفاه بلا حراك ٠٠‏ بينما انكفأ الجواد على وجهه ورأسه منغرس فى 
التراب ٠٠‏ تم التوى وانبطح على جانبه٠٠‏ كان جسده الاسود الضخم يلمع 
كاللهب فى ضوء الشمس , وقد اغتسل بالعرق ٠٠‏ فى حين اخذت الحجياد 
الاخرى تدخل منتصرة خط النهاية واحدا بعد واحد ٠٠‏ ورغم اننا كنا نشساهد 
الجواد ملقى على الارض فان ميسون لم تشأ ان تصدق ان جوادها قد سقط 
وجعلت نردد وانعيد : 


يفطن « لكن جوادى سيفوز *+*٠‏ سيفوز ٠٠٠‏ «ى 


قمنا بعد ذلك ومشينا مطرقين صامتين ٠٠‏ التصقت بى فاحطتها بذراعى٠ ٠‏ 
انا نفسى ازددت تعلقا بفكرة المساء الحميل + وانبثق آمامنا فى نفس اللحظة 
ذلك الرجل « وجه الحصان » فشعرت نحوه بكراهية لا نقاوم ٠٠‏ لكنا نابعنا 
طريقنا صامتين ٠‏ 


٠ 





بقلم : مصطفى الفارسى 


فرغ من مطالعة اليوميات التى بين يديه فاعتراه نوع من الذهول ٠‏ انه بعيد 
قراءة ذلك الكراس الذى حافظ عليه اكثر من عشرين سنة فيتساءل عن امر”. 
ذلك الشاب الغريب الذى عرفه فى صباه واحت رمه واحبه والذى كتب تلك 
الصفحات فى بيت عتيق على ضوء مصباح بخيل وفى غرفة كانت تاوى مائدته 
ومضحجعه ومكتبته معا ٠‏ غريب امر نلك اليوميات التى تتحدث عن الحب فتغرى 
وعن الامم فتؤذئ وعن الحياة ٠٠٠‏ حياة كالقبر المفتوح ضيقة الارجاء لكنها 
متطلعة الى السماء الى النور الى الهواء حياة كذلك الزقاق الذى افنى نعال صباك 
والذى طرقت كل باب من ابواب منازله ولونت بالحبر او الطباشير او الفحم 
كل جدار من جدرانه ٠‏ زقاق لفظته المدينة فالقت به عرض السور الهرم فلم 
يبلغ جل منازله ماء الحضارة ونور الكهرباء » ينام كالصدفة فى غياهب الخضم 
فى سكون ورانابة بعيدا عن ضوضاء الشوارع ومحركات السيارات ٠‏ ذلك 
الزقاق ٠٠٠‏ ها هو الليلة يعود اليه بعد عشرين سنة ٠‏ وتلك النافذة ٠.٠.٠‏ 
نافذة غرفته المطلة على الزقاق ٠٠‏ نافذته التى تشرف على سطحين ٠٠‏ انه 
يعرف كل حلقة من حلقات حديدها المشبك الجميل ٠‏ نافذة غرفته احمل نافذة 
فى الزقاق وغرفة ضباه وطفولته اجمل غرفة فى البيت ٠‏ يغمرها نور الشمس 
ساعات من النهار وتنفذ اليها اشعة القمر طول الليل ٠٠‏ وكان القمر ٠٠.٠‏ 
القمر مؤنسه وجليسه ورفيق صباه ومستودع احلامه ٠٠‏ القمر كان فكان 
الحلم وكان الحب وكان الموت ٠‏ 


شخص بسبصره فى ذلك الكراس الذى كادت تلتهم اوراقه الرطوبة وامعن 
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النظر فى الصورة الماصقة على الغلاف ثم نهض متثاقلا وفتح النافذة على 
مصراعيها فغمر الهواء وجهه وصدره وساعديه ٠‏ كان الجو معكرا نديا وكانت 
تحلة وان بره الفعساء عن ذخان السفائن: الس واكت سطور اليوضات ق. تلك 
الشهرة وكان الكراس سميكا ٠‏ اخذ يحملق فى السماء الداكنة ٠٠٠‏ فى نقطة 
معينة من السماء ٠٠٠‏ ثم اغمض عينيه فى مضاضة وارتفعت يداه الى النافذة 
فأوصلها والتحق دفر اشه لينام ٠‏ اطفا النور واشعل سيقارة ..٠‏ السيقارة 
مدر حته للنوم * و شخوس «صصمره فى النافذة فلم يعارف ٠‏ 


للقمر فى نفسه مكان وفى عينيه وحتى دين بديه ٠٠‏ لقد ملا القمر ارحاءه 
واركانه ومحيطاته منذ الصغر ٠‏ وانه ليبشعر بالكابة عند قدوم الليل اذا غاب 
القمر ٠*٠‏ وانكه ليعر ف ذلك الشعور معسرفة المعاشرة وقد عاشره اكثر من 
عشر بن سنة ٠‏ 


ماذا فعل التراب بقمرى وماذا فعل الناس بقمرك با أخى الهادى ؟ 


عادت به الذكرى الى الزقاق الى غرفة طفولته الى النافذة والى سطحى سيدى 
عبد الرحمان وسيدى غلاب والى القمر ٠‏ الزقاق مظلم كالحيرة كالضياع وربما 
كان اكثر اشراقا فى الليل منه فى النهار اذ تضيئه نافذتان ٠٠٠‏ نافذته 
ونافذة بابا مزيود الهرقام ٠‏ ثم ان البطحاء فى منتهى الزقاق والبطحاء مضاءة 
على حساب البلدية ‏ او البيليك كما كان يقال من السابعة مساء الى الخامسة 
صباحا ٠‏ بطحاء « الحميدية » ملجا تلاميذ الزقاق ‏ او كلاب السوق كما كانت 
تسميهم «امك عيشوشة  » ٠٠٠‏ ينتصبون فى رحابها كل ليلة . يعدون 
دروس غدهم ويراجعون دروس الامس ٠‏ لكم كان يود ان يلتحق باترابه فى 
النطداء كل ليلة 6 لكن أ له ذلك ومنزلهم بغمره نور الكهر باء ووالده 
لا بغادر السيت بعد غروب الشمس وامه كالدحاحة الخريصة على فراخها لا 
يشذلها عنه شاغل ٠٠٠‏ فهو وحيدها ‏ كما تدعى ‏ وان كانت له اختان ٠٠6٠‏ 
لكن ٠٠‏ متى كان للبنات شان فيقرا لهن حساب ؟ ش 
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لكم كان يهتز لصيحات الاطفال فى البطحاء وكم كان يدفعه الوق الى 
الجلوس اليهم بعد اعداد الدروس ! ! 


كانت النافذة ملجاه ومأواه ٠٠٠‏ يتربع فى بطنها ومنها يشرف على الزقاق 
وعلى سطح سيدى عبد الرحمان مباشرة ٠٠٠‏ فسطح سيدق غلاب على 
يساره ٠٠٠١‏ لولا منزل بابا مزيود ٠٠٠‏ لولا غرف البنات فى الطابق العلوى 
من الميل لامكنهة ان بشارك اطفال المطحاء فى اسمارهم والعا بهم من شر فشه 
تلك كما لو كان دينهم ٠‏ طابق النبنات يشرف بدوره على سطلح سدق 
عبد الرحمان فينتصب دونه ودون قسسم من المطحاء ٠٠٠‏ انه لا يصيب من 
حياة البطحاء ومن نور البطحاء الا القليل لكنه يقنع بالسمع وبذلك البصيص 
المرتعش الضثئيل الذى كان يصله بالاطفال كخيط من حرير ٠٠٠‏ 


خيط على كل حال ٠٠٠‏ خير من لا شىء ٠‏ 


انه ليحمد الله الذى جعل سطح سديدق غلاب على بساره والمطحاء خلف 
من الغرفة فقد أبى والده الا ان سكنه تلك الغرفة التى يحرسها وليان صالهان ٠‏ 


5-5 غر فتك نا ولد ا يدخلها طبيب #اد :2# قد وهبتئك الشسمس والهواء مانن 
وحصندك حصين 5 


كان والده يردد على مسمعه هذا اللحن فى كل مناسمة وكان هو ينطلق الى 
البطحاء من جوف نافذته فى كل ليلة ٠‏ 


كان بكره المطر ويجهر بذلك فيغضب اباه وينغص عليه فرحته بالغدث وقلما 
كانت تحود السماء 5 


كان ابوه حضريا بانتسابه للمدينة فهو صفاقسى اصيل ‏ قلبا وقالبا ‏ 
كما كان يقول ٠٠٠‏ لكنه كان بدويا بالضرورة ‏ وللضرورة احكام قله 
زويتينات فى ضاحية « عقارب » ومنها جرة الزيت وجزة الصوف فى آخر 
السئة ٠‏ فلم يكن ليفهم مرد كره المطر عند ولده ٠٠‏ ولكن الطفل اذ بكره المطر 
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فلأسباب يخهلها انوة ويغرقها هو " زمن الماك ان ألمطر مي ا يفيه 
عندما يلتحق اطفال البطحاء بمنازلهم ويعم السكون الزقاق من اقصهه الى 
أقصاه ٠٠‏ فلا جليس ولا انسس 9 وانيسه عادة القمر 5 لكن ماذا يفعل 
المطر بالقمر ؟ 

سأل والده بوما عن مكان القمر ٠‏ من اين ياتى والى ادن يذهب ؟ 

وكيف الوصول اليه يا أبى ؟ 

الوصول اليه ؟ اتريد ان تلتحق بالقمر “الخادمة الزنجية التى ٠٠٠‏ دعنى 
بالله ودعك من كل هذا ٠٠٠‏ سل امك ٠٠‏ فهى ادرى بالقصة منى ٠‏ 

اى قصة با أل ؟ 

قصة الزنجية يا ٠٠٠‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ 

وكاد يستمه فى ذلك اليوم اذ كان يضبط بعض الحسابات فشغله واخل 
بحسا باته ٠"‏ وه 

وسأل أمه : 

0 هناك لانها استهانت بقطعة من الخبز ٠٠٠‏ اتعلم 
انها اقترفت اثما ؟ حرام يا ولدى ان نلوث الخبز ٠٠‏ حرام ٠٠‏ ان عقاب الله 
شدبدك ٠‏ 

قصة الزنحية هذه حيرته وملأت احلامه اكثر من سنة ٠‏ لولا ان انقذه 
الهادى ٠٠٠‏ صديقه الهادى ٠٠+‏ صاحب اليوميات ٠‏ 

كان الهادى شابا يناهز العشرين وكان يسكن ناحية من البطحاء مع والده 
وامه حلومة وأخت أو أختين ٠ ٠‏ هو يعرفهم جيدا ٠٠٠‏ فهم فقراء مساكين وكان 
والده بحسن بحسن اليهم فى المواسم والاعماد وخاصة فى مبسرة الزيتون ٠‏ وكانت 
و أمك حلومة » نتردد على بيتهم من حين لآخر لرمى القمح على الغر بال او لتنقية 
الشعر من رجلى أمه ٠٠٠‏ 
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امأ تنقية الشعر فامر وأضح واما القمح والغربال فلم يكن الطفل ليفهم لهما 
مرمى فالقمحة السوداء لها وظيفتها وكذلك الصفراء وحتى بقية الحسات ٠‏ 
فقد كانت لكل منها وظيفة ده ٠‏ فلا امه ولا امك حلومة 
اسدت له من البيانات ما يشفى الغليل ٠ ٠‏ فكل ما يعرف عن رمى القمح ان 
امه كانت تستدعى جارتها حلومة فى ساعات الضيق والحيرة ٠٠‏ وكانت امه 
كثيرة القلق مكتثبة ابدا ٠٠٠‏ رمى القمح حماقة لا معنى لها وكان الطفل لا 
يؤاخذ الكبار على سخافاتهم ونزقهم فى كل امر ٠‏ من ذلك انهم نثيراما 
يسالونه عما سيفعل عندما يصبح كبيرا ٠‏ كان يجيب فى "تل مرة ولسان حاله 
يقول : 

ليس هذا مما اباليه ٠٠‏ لكن ما دمتم تستفسروننى فساكون حلاقا 
اي ل ل ل ,بعود امى مرات فى اللسهر . 
او ا'ناجرا ٠٠٠‏ او00... 


ويستحتثه الكبار فيجيب فى نيه دون نردد ٠‏ 

ب سأكون بحارا وطيارا ٠‏ 

ويضحك الكبار ٠٠٠‏ 

لماذا يضحك الكبار هكذا دائما ٠٠‏ على حسابه ؟ ينطوى الطفل على نفسه 
وكانه يزن سخافة الكبار فى ميزان ٠‏ ماذا سأفعل عندما اكبر ؟ هذا والله عين 


وسأحقق بذلك الامل وابلغ المقصود ٠‏ الهدف ان اكبر ٠٠٠‏ فاذا كبرت ٠٠٠‏ 


الكبر ٠٠٠‏ انه يطير اليه طبيرا ٠٠٠‏ يهفو اليه قلبه فى جوع ولهفة ٠‏ هدفه 
ان يكبر ٠٠‏ ان يكبر سيريعا ٠٠‏ الهادى ابن امك حلومة بلغ سن العشسرين 
فهو كبير ولا بد انه حقق كل امنياته ٠‏ انه يعرف الهادى جيدا ويعرف انه 
معلم فى مدرسة الشباب ولم تكن مدرسية الهلال التى كان يزاول بها تعلمه 
بعيدة عن المدرسة التى كان يدرس بها الهادى ٠‏ ثم ان الهادى صديق معلمه 
سى عبد الرازق معلم السنة الثالثة ٠٠٠‏ كالهادى تماما ٠‏ 


لقيه ذات قوم فى الزقاق وهو يتأهب لدخول دار بايا مز دود الهرقام فسبقه 
بالتحية كعادنه واستوقفه ٠‏ كان در بد ان بساله عن القمر ++ عن ماتاه ومآاله 
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وعن الزنجية التى شنقها الله من اشفارها ٠٠‏ كان يريد ٠٠٠‏ لكن الهادى قطع 
عليه سير افكاره اذ طفق يسأله عن الدروس وعن صديقه معلم السنة الثالثة 
سى عبد الرزاق وعن العودة الى المدرسة بعد قضاء العطلة ٠٠٠‏ كانت العطلة 
قد اوشكت على الانقضاء فعلا ٠٠‏ 


حلقه فلم ,يكن منه الا ان ودعه وانصرف ٠‏ التحق بغرفته فى طابقه العلوى فلم 
ينزل الا عند قدوم والده وانتصاب مائدة العساء ٠‏ ولم يسهر تلك الليلة مع 
العائلة فقد صعد الى ملجئه فى النافذة ٠‏ 


كان القمر فى تمامه وكماله ٠٠‏ كرة وضاءة تكاد تمس قضيان النافذة ٠٠‏ 
كان العمر فى متناول ايده ف كادت يداه الصغير تان تقيمضان عليه 5 
تحذبانه الى الغرفة ٠٠٠‏ 


لله ما ابدع القمر ٠٠٠‏ لو استطعت ان المسه ولو مرة واحدة ٠٠٠‏ 
هكذا ٠٠٠‏ من النافذة ٠٠‏ من فجاج قضبان الحديد ٠٠‏ سوف لا اكسره كما 
تفعل السماء طول الشهر 6 انا لا احب الهلال 8 الهلال لا بضىء كالقمر 8م 


اريده و٠‏ ه٠‏ 


انحبس الكلام فى صدره فجأة وتبدد الحلم ٠٠٠‏ اشباح على السطوح ترعد 
فرائصه فتصطك ركبتاه من اثر الرعب ٠٠٠‏ اتراه قد اقترف اثما؛ سوف 
يعلقه الله كالزنجية من اشفاره هناك فى جوف القمر ٠٠١‏ لكن ترى اى اقم 
اقترف ؟ انه لا يدرى ٠٠‏ عليه ان يلتحق بفراشه وان يدثر ٠٠٠‏ يدثر من 
الراس الى القدم ٠٠‏ يدثر حتى تخمد انفاسه ٠٠‏ انه يرتعد من الهلع ٠٠‏ من 
تلك الاشباح التى تنراءت له على سطح سيدى عبد الرحمان ٠‏ انه خائف ٠٠‏ 
حتى من القمر ٠‏ 


كان عليه ان يسأل المعلم عن القمر ٠‏ كان عليه ان يدبر الامر سرا *** 
فالقمر لا يسرق هكذا جهرا ٠‏ القمر فى السماء ٠٠٠‏ والله فى السماء ٠.٠٠‏ 
والله شديد العقاب ٠٠٠‏ انه يحاول ان ينام لكن كيف له ان ينام ؟ لن 
يستطيع ٠‏ كان يتحرك فى سريره٠٠‏ يتحول على فراشه من جانب الى جانب٠٠‏ 
كان بحاول ان يتام فلا يستطيع ٠‏ طوى مخدته ليلبد بها راسه فالصق بالمخدة 
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اذنه اليسرق,ثماذثه اليمتى. ++ الكن فى كلقا اذالعين :قات قليه طني اخشماخ 
اذنيه فى عنف ٠فاستلقى‏ على ظهره ليبعد عنه ذاك الشغب لدّن سقف الغرفه بان 
له بالمرصاد0٠‏ فقد نراءت له على صفعحته المخدوشات من اتر الندى صورة شبتئاا نية 
واشباح ٠٠‏ النمل يدب على ساقيه ٠٠‏ يدرج الى رتنبتيه ٠٠‏ الى فخذيه ٠‏ 

اصبحت رجلاه عالة على جسده ٠‏ + حملا لا يطاق ٠‏ انه لن ينام فى نلك الليلة ٠‏ 


نام الطفل على الجمر ٠٠٠‏ على الابر ٠٠٠‏ وكم كانت د 050 عندما فتح عينيه 
تت الصباح البا كر فوحد النافذة مفتوحة على مصراعيها ٠.6‏ آّ 
اوصدها قبل ان يلتحق بفراشه ٠٠‏ انه ليذكر انه اوصدها فعلا ٠٠0‏ يذاتر ٠‏ 
لكن كيف يذكر وقد عبث الرعب بركبتيه وبرح براسه وقلبه معا ٠٠١٠‏ انه لا 
بذكن شيا مها وفع البارحة: +.- .وى :<< لعم + »سوق الاقتياح: 


انه ليذكر الآن بكل وضوح كيف امتد السلم على الزقاق ليصل بين سطحى 
يسدق غلاب وسسبادى عمك الرحمان ٠‏ فقد حمك الدم فى لحمدهية فلم إستطع ان 
يتحرك من مكانه ٠٠٠‏ كان كالسجين المغلل وكانت النافذة قفصه ٠٠٠‏ مضت 
كالدابة على اربع قوائم ٠‏ وما ان وصل الشبح الى سطح سيدى عيد الرحمان 
ونهض على رجليه حتى بدا شبح ثان على سطح بنات مزيود ٠‏ جلس الشيح على 
شافة السطلح وقدم رجليه ووجهه عرض الحا ثئط ثم انزلق هكذا وما لسث ان 
التحق بالشبح الاول ٠‏ وعندها اخدذ “كل واحد منهما بيد الآخر واطلقا ساقبيهما 
للريح فى اتجاه ٠٠٠‏ فى اتجاه القمر ٠‏ انه يذكر كل ذلك جيدا ٠‏ فققد بدا 
اضطرابه ونوائر اعصابه منذ عسر الشبح الاول الزقاق واصطكت. ركيتاه وأرنعد 
من الخوف عندما اختفى الشبحان ٠٠‏ انه يذكر كل ذلك ٠٠٠‏ ويذكر ايضما ان 
السلم بدأ يمتد على الزقاق عندما اخرج يديه من قضيان النافذة ليختلس 
القور 52 كل شىء واضح والاثم لا غبار عليه ٠‏ سيدى غلاب وسييدى 
عبد الرحمان بحرسان القمر ٠.٠6‏ وقد كانا على علم من تواباه ٠٠٠+‏ زولاهما ٠‏ 6ء 
لولاهما لسقط القمر بين بدبه وكانت الطامة الكبرى ٠٠٠‏ ماذا سد سبح الكون 
لو سرق القمر ؟ وماذا يكون المآل ؟ مآل أبيه وأمه وأختيه ومآله هو طيعا ٠‏ 
وبشنقونه ٠٠٠‏ الامر جلل ولا بد ان يفاتح فبه احدا ٠٠٠‏ فلو فا تسح أناء ؟ 
لا ٠٠٠‏ سوف يضربه ضربا مبرحا ٠٠٠‏ سوف لا يتفهم الوضع ٠‏ انه لم 
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صبرن القمر لكن خطر له ذلك والاعمال بألنيات كما يقول ابوه ٠٠١‏ نو فاتم 
امه فى الامر ؟ انها ستبكى وتنتحب وسيعاودها صداع الراس « الشقيقة » كم 
تسمى أللمها الغريب ٠٠٠‏ وما عساها تصنع لتخرجه من المازق ٠‏ ستتضرع الى 
الله + ناز الصفح والغفران ٠٠‏ لكنها امرأة ضعيفة فمأ حؤلها اذا أراد 
الله ٠‏ نفى له ملجأ واحد ٠:٠٠‏ المعلم الهادى ٠٠٠‏ كان عليه ان يستشيره 
ويستطلع رأيه قبل ان يقدم على ما ٠٠٠‏ 


وقفت خواطر الطفل عند هذا الحد ٠٠٠‏ لم يجرؤ على مصارحة نفسه بان ما 
اقدم عليه كان السرقة عينها ٠٠٠‏ انه اراد ان يختطف القمر فلو لم يفساجئه 
الوليان الصالحان لكان اختطفه فعلا ٠٠٠‏ 


58 سمى الهادى ٠٠.‏ نيم ك ان ١‏ 20 , ك3 فى امر هام 3 3 
0-7 امر هام د د خير ان شاء الله 0 


دعنى احدثك يا سى الهادى ٠٠٠‏ لكن عدنى ان يبقى احديث بيننا ٠٠‏ 
عدنى قبل كل شىء ٠‏ 

ماذا وقع ٠٠‏ حدثنى ٠٠‏ سرك هذا لا بد ان يكون خطيارا ٠٠٠‏ انك 
تضطرب ٠‏ 


ب نعم يا سنى الهادى ٠٠٠‏ سير خطير ٠٠‏ اتعلم انى ٠٠‏ اتعلم يا سبى الهادى 
انى اردت ان اسرق القمر ؟ 

5 اطل القمر البارحة على غرفتى ٠٠‏ حتى كدت ألمسه بيدى ٠‏ 

وقص الطفرم على المعلم ما حدث ونوه بكرامة الواليين الذين حالا دونه.ودون 
اقتراف جريمته الشنعاء ٠٠٠‏ قال انه رآهما على كثب وإن لحيتيهه ا كانتا 
تكسوان ذقنيهما ونسمترسلان عبلى صدريهما كخيوط من حرس ٠٠ء‏ ووصف له 
مسيتهما وحتى القميصين الذين كانا يرتديانهما ٠٠٠‏ قماشش ابرضضى ناصع 
بفضح حلكة الليل ٠٠‏ كان الشيخان يكوئدان من الكبر ٠٠0٠‏ قال الطقبل 
للمعام كل شدرىء ولم دنس اليه طبعا السلم وزحلقة احد الشفسحين من اععلى سد تح 
بنات مزيود الى سطح سيد عبد الزحمان ٠‏ واسر اليه ايضا انه فى حيرة من اءر 
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سيدى عبد الرحمان ٠١‏ ماذا كان يصنع على سطح الشيخ مزيود ؟ 


الاولياء فى حاجة هم ايضا الى التنزه واستنشاق الهواء الطلق ..٠0‏ 
الاولياء كاليشر تماما ٠٠‏ يتنزهون ٠‏ 


قال المعلم ذلك بلهجة لا تخلو من جدية ورصانة ٠‏ ولم بلاحظ الطفل على 
محياه ما كان لاحظه فى بداية الحديث من استخفاف واستنقاص وأيقن ان المعلم 
قد قدر الامر حق قدره وانه بيعتزم مساعدته والاخد بيده عندما سمعه يقول 


سر خطير فعلا ٠٠‏ غابية فى الخحطورة ٠٠‏ لكن ٠٠‏ لا تخف ٠٠‏ سسنجد حلا 
يرضى الطرفين ٠‏ 


الامر واضح ٠٠٠‏ واضح جدا ٠٠٠‏ لقد فهمت الآن كل شىء : انت تيد 
القمر والشيخان يحرسانه ويمنعانك من الوصول اليه ٠٠٠‏ هناك حل 
وسط ٠٠٠‏ على ان تعدنى بدورك انك ستقبله مسيقا ٠‏ 


اعدك يا سيدى ٠٠‏ بحق سيدى عبد الرحمان وسيدى غلاب ٠٠٠‏ اعدك 
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ب طيب ٠*٠‏ اسمع الآن ٠٠٠‏ اسمع جيدا ما سأق وله لك : انا اهديك 
القمر ٠٠٠‏ امهلنى يومااو يومين وسسأتيك بقمر يغنينك عن كل الاهلة 
والاقمار ٠٠٠‏ دع قمر الناس للناس وخذ لك قمرا غيره خذ لك قمرا خاصا ٠٠‏ 
سأصنعه لك ببدى ٠‏ وسيكون لك دون سواك ٠٠‏ هدىء من روعك الآن وخد 
هذه الثمار اللذيذة ٠٠٠‏ لقد قطفتها بنفسى منذ ساعة من بستان عمى 
محمود ٠٠٠‏ اليوم يوم الجمعة وانا اخصصه للوالدة ٠٠‏ آتيها بالثمار كل يوم 
جمعة من سستان أخيها ٠٠٠‏ وقد سيق لك ان اكلت منها ٠.٠٠‏ خذ ٠٠‏ كل 
العنب والتين ٠٠‏ ودع الامر بسن يبدى ٠٠‏ سسآثيك بالقمر كما وعدتك بعد يوم 
او يومين ٠‏ 


ومد المعلم يده الى الطفل مودعا ٠٠‏ لكن الطفل استوقفه منبها : 
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لقد نسيت الشرط يأ سيد ٠٠‏ وقد قبلت شرطك مسيقا : 


خدااغ #*القنومك ٠‏ نعم ٠٠‏ هناك شرط يتوقف عليه نجاح الخطة ٠‏ 
الاقمار كالنساء تماما غزورات حسودات ٠٠٠‏ وانااخاف عليك مهن قمر 
الناس ٠٠٠‏ أخاف ان تغار عليك من الضرة ٠٠‏ داء | الضرائر يا أ ى فى.النساء 
والاقمار على السواء امه ساتبنسك بقمر جميل عل شرط .أن :“وصد مصر اعى 
نافذتك بداية من الليلة ٠‏ عليك أن تهمل قمر ابنتاس قطعا ٠+٠‏ وان تكتفى 


بقمرك ٠.٠٠‏ يمكنك اذا ششت ان تطلعه على الزفاق كله او بعضأ منه فى الليالى 
الحالكة حذاريك أخى قمرين فى ليلة واحدة ٠.‏ 


ولاحظ الطفل كيف يجيب ذوو الاخلاق الطبية على أسئله و كرف بحتيدون 
فى البحث عن الاجابة وعن ابحاد الحلول ٠‏ وقال فى نفسسه : « زو سألت انحند! 
بالبيت لمأ وجدت اذنا صاغية ٠٠٠‏ » فملأ الاعتزاز صدره حتى كاد ينتفخ ٠‏ 
ولم ينم فى تلك الليلة الا عقا لفكي :12 :قر الطقن لطر بلا رتل فا الكرالة 
وقد جلس على سرريره وبداه تحوطان رجليه وذقنه سن ركيكية ١3.٠6٠٠‏ 


شعر لاول مرة بالكيان وكان شعوره واضحا لا يشوبه شك او تردد ٠.٠٠6‏ 
لاما و ار ل ماي لم ب شري 
موحجود وليس هو باحد غيره ٠‏ انك بعرف ان المحصان حصان وان القط قعل 
يعرف ذلك جيدا ومن امد بعيد ٠٠٠‏ وها هو اليوم يثبت وجوده هو ككائن حى 
يتميز على الحبو وان وتفوق عليه ٠٠٠‏ الحبوان لا بسأل ولا يجيب احد عن 
سؤاله ٠٠‏ اما هو ٠!!‏ واثنى على المعلم واقسم انه لن ينسى فضله عليه ٠‏ 
ثم نام بعد ذلك وعلى وجهه ابتسامة ٠‏ 


واستيقظ فى الصباح ولم تغادر الابتسامة ثغره ٠‏ 


ولم يخلف الشاب وعده فقد اتى بعد بومين بتأبط صندوقا وصعد الداوج 
برفقة الطفل ودخلا غرفته المطلة على ال زقاق واوصدا باب الغرفة وراءهما 3 
مصراعى النافذة ة ٠٠٠‏ فساد الغرفة ظلام الليل ٠‏ 


وفتح الشاب صندوقه فاخرج منة خيطا كهر بائيا شده الى مأخذ النور فاذا 
القمر بين يدى الطفل كابدع ما تكون الاقمار واذا السماء من حوله مرصعة 


0 


بالكواكب انيد ايا كواكب مختلفة الأخجام متفاوتة فى الأضاءة كالأجرام الدرية 
تبرز من بينها نجمة القطب كالياقوتة الفريدة ٠‏ 

ت لله ما ابدع القمن ٠‏ 

كان الطفل ‏ صاحب القمر ت فى نخؤة دائهة منذ ان اخرز كوليه 
الحميل ٠٠٠‏ وعجب من امر آبويه كيف لم يتفطنا الى الانةه لاب السعيد الذى 
طرأ على مجرى حياته ٠٠‏ ولكنه آثر ذلك على ان يفضح أمره ٠٠٠‏ وقال فى 


نفسه : « لو راى الناس قمرى لانصرفوا عن القمر ولتألبوا ضدى وابتزوا 
فمرى ٠‏ خير لى ان اكتم السر » ٠‏ 


ومنذ ذلك اليوم غفل الطفل عن النافذة فلم ير كبها ولم يفةتح مصراعيها 
قطعا٠‏ ' 


ونتابعت الايام والليالى والقمر فى غرفة الطفل يحرس نومه ويرعى 
احلامة ٠‏ 


وتمتدت صلاتنه بالشاب المعلم ولى نعمته ٠*٠‏ لحن لم بجرهما الحديث بعد 
ذلك اليوم الى القمر ٠‏ فمن يدرى ٠٠٠‏ للجدران آذانها وكان السر على جا نب 
من لطر خحركن | له الفية رفان الى عسات + 


وذات يوم ٠٠٠‏ بدأت المشاكل ٠٠٠‏ 


رأى الطفل ‏ ويا هول ما راى - راى صديقه المعلم يتخبط فى قبضة بابا 
تويود وكان القبيح يضف يها باشين ها لكوت التويوة +4+«سيع المسرات ذن 
بهو دار مزيود ثم انبع الصراخ لكم ولطم واضطراب شديد ٠‏ وفجأة فتح الباب 
على مصراعيه وخرج المعلم من الدار مهرولا والشيخ مقتف اثره يركله برجله 
ويدعصه بعكازه كما تركل الدواب وتدعص المشرات ٠‏ 


وثارت ثاثرة الطفل فهاجم الشيخ وطفق يركله برجليه وهو يصيح : 


ب حرام عليك يأبى مزيود ٠٠‏ حرام عليك ٠٠‏ ماذا فعل سى الهادى حتى 
يستحق منك هذا ٠٠‏ كيف تضرب معلما ٠٠‏ يا محمود ٠٠‏ يا زينب ٠٠‏ 
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يا مختار ٠٠‏ يا أولاد البطحاء ٠٠‏ بابا مزيود بريد ان بقة الهادى .٠‏ 
| : بادا مزيود يرد يقتل سى ى 
النجدة ٠٠‏ النجدة يا اخوانى ٠٠٠‏ 


لقد اثر ذلك الحادث فى نفس الطفل ايما تاثير ٠٠٠‏ لم يدر ما دفع الشسيخ 
الوقور الى هذا الشطط ٠٠٠‏ كل ما علق بذهنه من الصراخ والسباب ان 


اين القرى من الثرايا يا فاسق ٠٠‏ يا جبان ٠٠‏ سأقتص منك ٠٠‏ 
الشرف ععود الكدبريت ٠٠٠‏ يا سارق اعراض الناسن ٠.٠٠‏ با سارق ٠٠‏ 


5 سارق بن ثموت 0 تنال »2 قمرا ٠)‏ * 


سمع الطفل كل ذلك فاشتبه عليه الامر ولم يفهم شيئا ٠٠٠‏ ايكون الشيخ 
قد وقف على جلية الامر ؟ ايكون قد كشسف عن السر ؟ واذا كانت الحال ما 
تصوره فهو ايضا فى الدرك لانه شريك الهادى ٠‏ وعليه ما على شريكه من شتم 
ولعن ٠٠0٠‏ ايكون من حراس القمر ٠٠٠‏ ايكون هو الذى تسلل من سطح البنات 
الى سطح سسديدى عبد الرحمان ٠٠‏ . لا بد انه كان على بينة من المكيدة مند 
البدابة ٠.٠.٠‏ 


كل هذه الاسئلة التى تبادرت الى ذهن الطفل فى نزاحم واضطراب جديرة 
بالتمحيص والتدقيق ٠٠٠‏ لكن هل من مجيب ؟ المعلم ٠٠٠؟‏ لقد تحصن ببيته 
فلم بره الطفل منذ ذلك اليوم العصيب 6 طرق باب دار امك حلومة مرارا 
وتنكرارا فلم بجبه احد ٠٠‏ ايكون صديقه قد هاجر الى بستان عمه محمود ؟ 
هاجر واختفى ؟ كان على المعتم ان بحدثة ٠٠٠‏ ان يفسر له موقف الشيخ منه ٠٠‏ 
كان عليه ٠٠‏ لكن ٠٠‏ لعله آثر الهروب من الاوت +٠‏ من القصاص ٠.٠‏ للمعلم 
اسبانة بدون شك وما عليه هو ٠٠٠‏ الطفل الصغير ٠٠٠‏ الا ان ينتظر عودة 
صديقه الكبير من البستان ٠٠٠‏ لو كان يعرف البستان لا لتحق به على الفور , 
لكنه لا يعرف ٠٠‏ وما ذنب من لا يعرف ؟ 

فكر الطفل فى ذلك العالم الغريب الذى يحوطه كالطوق الثقيل ٠٠٠‏ فكر 
فى المدينة ٠٠٠‏ فى الشوارع والاسواق ٠٠‏ فى عالم الكبار الذى تحركه اياد 
خفية هناك خاف اسوار المددئة دعددا عن الانهج والازقة التى بعر فها ٠.٠ ٠‏ عالم 
مجهول خطير ينام كل ليلة عل خفاياه واسراره ٠٠٠‏ ععالم الخرافات ٠٠‏ لو 
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كان كبيرا ٠ ١‏ لعرف عن ذلك العالم ما بن بشفى الغليل كِ وقال متمتما فى حسدرة 
وهو يحدث نفسه : « عندما اكبر > “ايدان اليد ري 
لكنه لم يستطرد , فهل من فائندة وهو صغبر وا ل د اس عر ٠‏ 


لكل مشسكلة بداية وقد كان ذلك اليوم بداية لكل الششاكل ٠٠‏ سال أمه عن 
سيب المشاجرة ٠ ٠‏ عن غضب الشسيخ ٠٠‏ عن تعنيفه وشططه ٠٠‏ فنهرته 
وانبته ٠‏ انه يتداخل فيما لا بعنيه ٠٠‏ لكنه لم يتراجع ٠‏ فقد سألها عن 
الفسدق ٠٠٠‏ ماذا يكون الفسق ؟ فلطمت خديها وكادت تعاودها « شقيقتها » 
الملعو نة . لقد انفجرت فى وجهه كال ركان كالمطر الغزير ٠٠٠‏ سسيآألته بدورها 
عن الفسق ٠٠‏ من علمه مثل هذا القسط فى القول ؟ ومتى كان لطفل فى سنه 
ان يسبأل عن الفسق ٠٠؟‏ وعيثا حاول الطفل ان بسكتها ٠٠٠‏ ان بهسدىء من 
روعها ٠٠‏ فقد سمع هذه الكلمة من فم الشيخ فى ذلك اليوم المشؤوم ٠‏ يا 
أمه لم تقتنع ٠٠٠‏ انفجرت كالب ركان كالمطر الغزير ٠.٠6‏ 

اليوم المشؤوم *٠٠‏ 'تبعته ايام ٠٠‏ ايام وايام ٠.٠6‏ 

انه ليذكر صبيحة يوم مطير ٠٠٠‏ كان والده كاد يطير من الفرحة ٠٠6‏ 


- الزويتنات ٠٠ ٠‏ آل زويتنات يا ليلية ٠٠‏ طامة عامة ٠٠‏ خير الله كثير 
5 رب ارحمئنا ٠.٠١٠‏ الزويتئنات 3 ليلية ٠٠‏ طمت وعمت ٠‏ 


ليلية انة 00 أبى ليلة « لقب مه المحيب ان نفس أسه ستعوله فى مناسسيات ٠‏ . 
وهل خير من تلك لاصيا ان والده يطير من الفرحة ٠٠٠‏ من نشوة الغيث ٠‏ 


وكيف لا يذاكر ضبيبحة ذلك ايوم المشسؤوم و ٠.‏ 


طروك شرو ووضاء من صاح واكتض الزقاق افق ولم يليث ان اطلع. 
على مأ ده بج القوم .وما سح الى لس السو 5 ل ال ا ده 
المعل م الشساب ٠‏ شسريكه فى ٠٠‏ فى ٠٠‏ وجد ف لرفته ٠٠‏ مشتوقا . 
نعم ٠٠‏ كان" مشدوذا الى السقف تطوق رقيته عمامة والده عمك سليمان ٠٠‏ 
كان: معلقا مهكد امن عنقه ورجلاه فى الفضاء ٠٠‏ كالديك المست ٠٠‏ لا يتكلم 
ولا يتحرك' ٠٠‏ كالديك الميت تماما ٠٠٠‏ لماذا ققتل نفسه سوال سيلقي: 
الطفل فى ذلك اليوم-. ٠٠٠‏ مرات ومرات ٠‏ 
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سأل احد الحيران عن ٠٠‏ « موت » صديقه الهادى ٠٠‏ فقال : « الله اعلم » 
وسأل امرأة فقالت « خير ٠٠٠‏ مات واراتاح » وزادت « وراح » وسأل أحد 
الاطفال فقال مسرا فى اذنه « قيل انه سرق قمر أبى مزيود ٠٠‏ فقتل 
الشيخ 00 البوليس على قدم وساق 5٠٠‏ » 

َك هذا لم يقنع الطفل بل يزيد فى حيرته وفضوله ٠٠٠‏ عليه بأمه قانه 
قادم فى تلك الصبيحة على كل شىء ٠٠٠‏ حتى على « الشقيقة » اذ لا مفر 


منها ٠٠‏ لكن هذا لا يهم ٠٠‏ فقد قتلوا صديقه ولا بد ان ياخذ بثاره ٠٠‏ سيقتل 
من قتله ٠٠‏ 


قولى يامى ٠٠٠‏ لماذا شنقوا الهادى ؟ اذا مات ؟ 

يموت او يشئق ٠٠٠‏ الامر امره ٠٠‏ 

نعم ٠٠‏ الامر امره ٠٠‏ لكن من شئقه ؟ 

وماذا تريدنى ان اجيب ٠٠‏ من زرع حصد كما يقولون ٠‏ 

وماذا زرع يامى ٠٠؟‏ 

دعنى من اسئلتك ولا تلح ٠٠٠‏ قتل نفسه لانه كافر ٠‏ 

كافر ؟٠٠‏ ولاذا كان كافرا ؟٠٠‏ 

صديقك المشؤوم كافر ٠٠‏ لانه ٠٠‏ لانه قتل نفسه ٠٠‏ افهمت ٠٠‏ من 
قتل نفسه فهو كافر ٠٠٠‏ اتركنى الآن وشأنى فهذه أمور لا تعنيك ٠٠٠‏ 
آم ٠٠06‏ راسى ٠.0٠‏ 


آه ٠٠‏ هذه شقيقتك تعاودك ٠٠‏ سامحينى دامى ٠٠٠‏ سامحينى ٠‏ 


وهكذا مات الهادى ودفن ولم يظفر من موته بطائل ٠٠‏ مات الهادى فى يوم 
مطير فى يوم مشؤوم ٠‏ 


ولم بيمضص اسبو ع حتى ماج الشارع من جددد وامتلا الزقاق وعلا الصراخ 
والهرج ٠٠٠‏ هذا الموت يغتال ثانية ٠٠‏ قيل ان القمر ٠٠٠‏ قيل ان ابنئة مزيود 
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وجدت ميتة على سطح سيدى عبد الرحمان ٠٠‏ مهشمة الرأس تقطر دما كالفرخ 
المذبوح ٠٠٠‏ نشساة الاضحى ٠٠٠‏ هل زلت بها القدم فوقعت على السطح ٠٠:‏ 
هل سقعات من سبطح المنات وى تنس الى الشسمس عول السئة من طحين التمح 
والشعير ؟ سأل الطفل وسأل واعياه السؤال فلم يظفر بطائل ٠٠‏ قيل « والله 
اعلم ») ٠.٠6‏ الله اعلم ٠‏ 


انان الناس يبدأون كلامهم هكذا ويقفون عند هذا الحد ٠٠0٠‏ قيل ياخى ..٠0‏ 
والله اعلم ٠٠٠‏ قيل يا بنى والله اعلم ٠٠٠‏ 


مانت سابعة اقمار الشيخ واجملهن واصغرهن واذكاهن ٠‏ لقد علمها الهادى 
فواعد الاسلام الخمس ولقنها اصول العقيدة والدين ٠٠‏ وقال الناس وهم 
يشيعونها الى المقبرة ٠٠٠‏ « انها ملاك طاهر وستلاقى وجه ربها عذراء 0... 
طاهرة ٠٠‏ » ْ 


ولم يفهم الطفل ما كان يقوله الناس من حوله ٠٠٠‏ كان الغموض كالليل 
دون القمر ٠٠‏ داكنا ٠٠‏ سمكيا ٠٠‏ ثقيلا ٠٠‏ 


وقع كل هذا فى بحر اسبوع على مراى ومسمع من الطفل فاحتار فى الامر 
وفكر مليا ٠٠٠‏ فكر فى كل شسىء ٠٠٠‏ وبدأ من البداية ٠٠‏ من السلم الذى 
امتد على الزقاق ..٠‏ 


فكر فى الاولياء وهو يشخص ببصره فى سقف غرفته فى تلك الليلة ٠.٠‏ 
كان السقف مفتوحا امام عينيه الساهرتين كالكتاب المصؤر ٠٠٠‏ برز له من 
دين وشوم السقف وتجاعيده وغض ونه شيخ وقور ٠٠٠‏ لحيانى واسع 

الحدقتين ٠٠‏ فاغمض عبنيه وعندما فتحهما لم يجد نفس الرسوم على السقف 
1 فقد ضاعت تقاطيع وجه الشيخ فى صورة حيوان غريب كالجمل الرابض ٠٠‏ 
كفيل الحر ٠٠٠‏ كليث عفرين ٠٠‏ ولم يشخص فى الصورة طويلا بل اخذ 
يجول ببصره فى انحاء السقف كانما هو يفتش من. بين الرسوم والخطوط عن 
صورة ارق وامتئع أ ولم يلسث ان صور له الخبال طفلا فى سرنهة بغمر الهواء 
وجهه فيملاً شدقيه ٠٠٠‏ كان الطفل ينفخ فى كفه وقد قيضها ٠.٠٠‏ كرة 
خمالية ..٠ ٠‏ نفخها طودلا فماصت من ديل اصابعه وأصعدت فى الحو ,السحاب 
الحفيف يذهب به الريح ٠٠‏ ثم اخذ الطفل يكبر ويكبر امام عينيه الذاهلتين 
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5077 المنازل 57 و ات قدميه وهو يتعاظم كالمارد و بداه ينان 
باننجوم والنجوم بين اصابعه كالفراشات كالنمل الغفير ٠٠٠‏ وطلع القمر ٠0‏ 
فاحتل ١‏ تجماء احتلالا 20 


5 انطفل فى الامر مليا ٠٠6‏ وقال فى تفغنسيك : (« الفاشن لا بعر فون ٠‏ 
النأس يجهلون لل شىء ٠٠‏ القمر والاشباح والسلم وقمر الهادى والسر 2٠‏ 
اموق الخطير اك الناس لا يفهمون » ٠‏ 


الطفل يفهم الآن كل شىء ٠‏ الهادى سيرق القمر ٠٠‏ وتان معللم ابئة 
مزيود *٠٠‏ ولا بد انه افشى السر واطلع تلميذته الشابة عليه ٠٠‏ فهى شربكة 
ثالثة فى الجريمة ٠٠٠‏ هذا هو سر القضية من اسساسسها * وهو اعلم الناس 
بالموضوع ٠‏ فكيف ينكر على الكبار صمتهم والتكتم وعم لا يعرفون ؟ الطفل 
يعرف كل هذا ويعرف ايضنا ان عقاب الله شديد ٠٠‏ فقد لحق العقاب صديقه 
الهادى كما لحق تلميذته الشابة وسيلحقه بدوره فى يوم ما ٠٠‏ بقى عليه ان 
بحد مخرحا من امره ٠٠‏ والا ٠٠‏ لا قدر الله ٠.٠‏ فهو هحالك حتما ٠٠‏ ف 
يوم ما ٠.6‏ 


ىِ 


ولم إدثم الطفل بعد تلك الحوادث الا لماما ٠٠*٠٠‏ كانت نتراقس اام خينيه 
الاشباح والسلاليم والاقمار والكواكب والمشانق والديكة والشياه وقد لطخت 
كلها دما +٠٠‏ كان الدم ينهمر امام عينيه كالمطر الغزير وكان أبوه +8 وريم 6+ 
ليع :8 لو كن سعو روا الى 0 


يا امراة ٠*٠‏ يا امراة ٠٠‏ ابن البئات ايبن ال ١.٠..؟‏ 


لم بيذكر والده اسمه ٠٠+‏ لعله لم بعد إنتذ كر اسم وده ؟9 ولد دست حمق 
اللعنة ٠٠٠‏ ولد سرق القمر ٠٠٠‏ كيف يمكن ان يتذكره والده ؟ 


نا انا هبا' ٠»‏ انا هنا يآبى ٠٠+‏ آنا ابتك ٠٠‏ ابتك الهادق +٠‏ الهادئ ++ 


و سشسيقظ الطفل مذعورا ومرارة تلك الصبحات بفمه ٠٠‏ ولمسسح العرق 
المتصبب من جبهته ٠٠٠‏ لقد غمر وجهه العرق او الدم ٠٠٠‏ انه لا يدرى ٠٠٠١‏ 
انه لا بدرى حتى من هو ٠‏ لقد غاب عنه كل شىء ٠٠‏ حتى اسمة ٠‏ 
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لم يعد يتذكر اسمه ٠٠٠‏ الهادى ربما ٠٠٠‏ لكن الهادى شاب فى العشرين 
من العمر او يزيد ٠٠‏ معلم شباب ٠٠٠‏ مات منذ ايام وشيعت جنازته وواراه 
الناس التراب وقد حضر الطفل دفنه وحثا عليه التراب كما فعل الناس ٠‏ 


وقولها ما زال يبرن فى اذنيه ٠٠٠‏ 

الهادى مات وهو لن ينساه ٠٠٠‏ وكيف ينسياه ؟ انه يحتفظ فى خزانته 
باوراق وصور جمعهأ منذ ايام عندما كدسيها أبو الهادى « عمك سليمان «( امام 
عتبة الباب والدمع يقطر من عينيه ويتدحرج على وجنتيه ٠‏ راى بعض الاطفال 
يتزاحمون على تلك الاوراق وبيتشاجرون فنظر اليهم بحنان ثم اسن اليهم خسية 
ان بسمعه الجبران ٠٠٠‏ ان تسمعه الجدران : 


ب كلكم اولادى +٠٠‏ مات الهادى ولدى ولم يقترف ذنبا ولا اثما ٠٠‏ مات 
سيد كم الهادى بيأبناثى فخذوا اوراقه وكتبه وكراريسه ٠٠٠‏ احتفظوا بها فهى 
هدنته اليكم 9 اليكم جميعا 0.٠6‏ فقد كان بتحبكم حميعا ٠‏ اما انا فعتحوز 
جاهل لى رجل فى الدنيا ورجل فى الآخسرة | نكسم ورثاء الهيادى ٠.٠٠‏ 
مسعشيلة 3١‏ الك كيه 

قال هذا ودخل منزله واقفل الياب خلفه ٠٠‏ وتفرق الاطفال ورجع هو الى 
دارهم ٠٠‏ الى غرفته المطلة على الشارع ٠٠٠‏ المظلمة ابدا اذ اوصد مصراعى 
نافذنها ٠.؟ ٠ ٠‏ الى ٠١.‏ وى ه» الى الابد ٠‏ 


استيقظ الطفل مذعور! والاضطراب ينهشه 'هشا ٠٠‏ فقد برحت الاحلام 
المز عحة بفكره وقلبه حتى كادت نخمد انفاسه المشانق والديكة والشياه ٠٠٠‏ 
والدم 0-00 الدم من كل مكان 6ه 

لم بعد له من مفر سوى المقبرة ٠٠‏ نعم ٠٠٠‏ لقد اقر العزم على الالتحاق 
بالمقبرة فى حينه ٠٠٠‏ تابط قمره ‏ اصل البلاء كله ب وام شطر الباب الجبلى 
فى ذلك الصباح الباكر ٠٠٠‏ وصل الى المقبرة وقد بلله مطر غزير ٠٠٠‏ وما ان 
فرغ من افر حتى كان الصندوق فى قعر الحفرة فما كان منه الا ان واراه 
التراب والدمع ينهمر من عينيه ثم قرأ فاتحة الكتاب واستعاذ من الشيط ان 
الرجيم سبع مرات وانصرف ٠٠٠‏ 
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زإنال فى تفيل وهر ضحد ادرف لل كر قل 


أهكذا يفعل الناس بقمرى ٠٠؟‏ ما ذنب من يعشق القمر ؟0٠٠‏ مأ ذنب 
الهادى وما ذنبى ٠٠؟‏ وما ذنب القمر ٠06‏ 


دفن :القمى فى ذنك الصباح المطير لكنه احتفظ. بالاوراق والصور وبكراس 
جميل كتب على غلافه بخط بارز انيق تحوطه الازهار فى الوان مختلفة 
-عذابة 6.6 كتب على الغلاف كلمة « يوميات » ٠‏ 


وها هو الليلة بعد عشرين سنة خلت يفرغ من مطالعة ذلك الكراس الذى 
كادت تلتهم اوراقه الرطوبة ٠٠٠‏ فيعتريه على اثر تلك المطالعة نوع من .لذهول 
والفتور والحبيرة لا يستطيع بالضبط ان بيدقق ميعثها وماتاها ٠٠٠‏ حاول ان 
ينام فلم فلح ٠٠.‏ واشعل سيقارة من سيقارة حةتى افر لغ عشته فاقر العزم على 
اعادة قراءة بعض الصفحات 28 انتظار الوم ٠٠٠‏ او الشمس اذا استعص.دى 

طفق يتصفح الكراس ويقف من حين لآخر عند سطر او فقرة من فصلل اراد 
الكاتب أن يبرزها فافرد لها صفحة من كراسة : فقد جاء فى الصفحة العاشرة : 


0 اليوم الاثنين الثامن من مارسس ٠٠٠‏ ما اطول ايام هذا الشهر وما اقصر 


اللبز ٠966‏ »م 
وفى الصفحة الربعة والعشسرين يصف الكاتب جاره بابا مزيود : 


انان هلى من مزيد » الهرقام عدل وقور متزمت٠٠‏ صاحب دفاثر .واوراق٠٠‏ 
له مكتب وجليس فى نهج العدول وزملاء وعادات وحرفاء وقطة سوداء نقيه من 
فئران الدكاكين وسجادة واربعون اصل من الزيتون فى « السواسسى » وخادم 
اسود غليظ الاصابع عريض الكتفين قزم كسيده ٠٠٠‏ وله كالمشترى سبعة 
اقمار اقر العزم على ان لا ,ينتخطين عتبة البيت الا لزفة او دفن فاما الزفة 
فللأقرباء والموسرين من الاقرباء واما الدفين فبيد الله الذى يحى ويميت ولو 
كان السيخ ربا لما تردد فى دفنهن لحظة واحدة ٠٠٠‏ اقماره اناث وهو يكره 
الاناث ٠‏ 


لوعافن التسبع فى :عضن الرقيق'والاشواق لباع:اقياوه بالمرنات :+ 
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واحدة من اقمار أ نتسيتح +٠٠‏ وإحدة 6.ء. نأ لبدر فى حلكة ١‏ لليام 000 
أ د مها قمر ٠٠٠+‏ وانى مع هذا آله على موعد » ٠‏ 


وفى صفحة اخرى من اليوميات : 


« كلفنى الشسيخ « هل من مزيد » بتعليم قمر بعض اصول الدين والعقيدة 
انثى من آل مزيود ؟ أبى الشيخ الا ان تكون مقابلاتنا فى وضح النهار فى وسط 
الصحن ٠٠١‏ مقابلات تضريفاتية رسمية فى كل مرة ٠00‏ 


رجع السيخ من مكتبه اليوم حنقا مغتاضا فلم بحى ولم يقبل تحية ٠٠٠‏ 
وكنت القن ابنته بعض قواعد المساب فاشرف علينا وكنا جالسين فى الصحن 
وصاح متواعدا : « هذا عيب ٠٠٠‏ هذا عيب يا ولدى ٠٠‏ هذا لم يار به 
الله ٠٠٠‏ الحساب للرجال وللرجال لا غير ٠٠‏ فالرجال قوامون على النساء ٠٠‏ 
دعكما من الحمساب واحفظها القرآن والسنة ٠٠٠‏ وانت يا قمر ٠٠‏ ارتدى قميصا 
اعفك الله واخلعى هذه الاثقواب الضيقة القصيرة ٠٠٠‏ انت ابنة الملسب 
والنسب ٠٠٠‏ لا تنسى هذا قطعا ٠٠٠‏ » 


ويكتب الهادى معلقا على هامس ذلك الحادث معقبا : 


0 أهؤلاء هم القوامون على النساء ؟ 

رجل يرنض: بدكائه ضباح مساء كالمل «البازك يجش افكانا معادة وكيات 
محفوظة 6.60٠6‏ رجل لا شغل له غير السهادة العادلة ٠٠‏ يدخل بيته فيضطجع 
فى انتظار الطعام ثم يأكل ويتجشا من الشبع ويلتحق بفراشه لينام الى صباح 
غده ٠٠٠‏ رجل يتجشأ ويغط فى نومه ٠٠٠‏ رجل يأكل وينام ٠٠٠‏ ويقضى 
ساعات الفراغ فى النظر الى الشارع ببصر شاخص ميت ١و‏ الى قطرات المطر 
تساقط على الارض او الى اشعة الشمس وهى تحرق اوراقه ودفاتره يوما بعد 
يوم ٠٠‏ رجل ينظر الى المارة ٠٠‏ الى السكون ٠٠‏ هكذا ٠٠‏ طوال السنة ٠٠‏ 
وينتظر ٠٠‏ ينتظر الموت ٠٠‏ أنى لهذا المخلوق ان يكون قواما ٠٠‏ حتى على دنى 
حجنسهة من المجحتر بن الرابضين » وفى اسقل الصفحة بخط بارزر « اين الغراق 
من الثريا » ٠‏ ظ 
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قرأ تلك الصفحات ووجد فى ذلك متعة كما هو يقرأها لاول مرة ٠٠٠‏ ثم 
نظر الى الغلاف وشخص بصره ساعة فى الصورة التى كان الصقها عليه منذ 
سئنوات خلت ٠٠‏ كانت الصورة صورة له وهو فى سن العشسرين وكانت 
كالنسخة لصورة كاتب تلك اليوميات ٠‏ فابدل هذه بتلك وازال الضباب الذى 
كان يغشى صورة الهادى ٠‏ 


حملق فى الصورة طويلا ٠٠٠‏ نفس الوجه ونفس التقاطيع ٠٠‏ صورته 
وصورة كاتب الوميات كالاصل والنسخة ٠‏ ٠ه‏ غر بب عله غر بب اعر ذلك 
الكرانس * بهو ذا الليانة” يكقفيك جيزائية جن اتلك اليوقينارة كان يكتيفينا 
الصمت ٠٠٠‏ صمت الزمان ٠٠٠‏ صمت الموت ٠٠٠‏ هو ذا بجلس الى مكتبه 
وينهمك فى عمل جديد ٠‏ 


احد نكتت:» كتلميد السنة الثالثة الذى كان ٠.٠.٠‏ فى خط بحاول ان تكون 
انيقا ٠٠٠‏ نحت عنوان اليوميات مباشرة ٠٠٠‏ فى نفس الحبر واشكال الهروف 
كلمة « كافر » وما كاد يفرغ من رسم تلك الحروف حتى انشرح وجهه وعلت 
شفتيه ابتسامة واضحة ٠٠٠‏ ثم نهض الى النافذة ففتحها على مصارعيها وغمر 
الهواء وجهه ونفذ الى صدره باردا منعشسا سلاماً ٠٠٠‏ 


مصطفى الف_ارسسى 


عين دراهم 1967/9/3 
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بقلم : عبد الله القويرى 


قفز القرد من الشحرة 0 ووقف على الارض لحظات ٠‏ وصر خم صرخة قصيرة 
تبعته بعدها القردة ٠‏ جلسا متوحدين لفترة ٠‏ كانت بقية القردة متعلقة 
بأغصان الاشحار ٠‏ حك القرد جنبة » فنظرت اليه القردة » وأسدلت بديها الى 
جانبيها ٠‏ تلفت القرد كثيرا ٠‏ السمماء ملبدة بالغيوم ٠‏ الاغصان تميلها الريح٠‏ 
خشخشسة الادراق مستمرة ٠‏ مسرب ماء تتحدر فيه المياه على مهل ٠‏ هشيم 
الاغصان يغطى الارض ٠‏ رائحة الارض ههى رائحة الاشحار ٠‏ بعض الطسور 
تشقشق أحيانا ثم تسكت أحيانا أخرى ,2 وأكثرها لا يطير لمسافات بعيدة ٠‏ 
للحظات <« نسمع أصوات تخور أو تفور أو تثور , ولكن القرد لم يهتم , وكذلك 
قردانه لم : تهتم 2 وبيدها أشارت الى صغارها فتبعوها الى الارضض »2 وددأوا 
يطوفون ا قافزين ٠‏ هرش القرد جنبه كثيرا » فمدت القردة يدها 
تساعده فى هرشه للحظات » لم تلبث بعدها أن مدت يدها الى مكان آخر ٠‏ الحو 
مملوء بالرطوبة ولكنهما استحليا الجالوس على الارض والاوراق نتساقط من 
ل 


ى 
* 
+« 


المقهى نملأه رائحة الدخان ٠‏ الانفاس راكدة , الاصوات مختلطة ٠‏ 
الجالس فى الوك الداخلى عرق الجالس الى جواره فتأفئف لحظة » تماسيك فلم 
يظهر شعيوره واسثمر فى حدبكلهة ع احس الجالس الى حواره بما فى نفس 
متاحية فقال: : 
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ع .الى املو بوجوب 

د "لخن :20 ثآثةاسني الرطوية :+ 

ضحك صاحيه دون داع ٠‏ وهز رأسه قائلا : 

كانت المروحة تدور فى سقف المقهى بعبدا عنهما 5 تمنى أحدهما الجاوس 
تحتها عند الدخول ٠‏ ولكن شيئًا فى نفسه دفعه الى الابتعاد » وما إن ابتعد حتى 
تذكر خطورة الجلوس نحت التبار المتدفق من المروحة ٠‏ كانت فى نفسه أمنية » 
هى أن برى أحدا يعرفه ٠‏ ولكن ما ان قدم هذا الشخص المالس الى جواره حتى 
ثمذنى نفسه وحبدا ٠‏ كاد دقفن حالما جلس صاحيه 2 مدعيا بأن لديه. ميعادا 
فى مكان آخر ,2 ولكنه استسخف ذلك فحتما سيعرف صاحبة ضميره ٠‏ سسيهن 
رأسه بالايجاب قاثلا : « تفضل » حتى اذا ما غادره ربما بصق فى اثره أو 
شتمه » أو لعنه » وسيمسكها له الى مرة الخرى: قد يردها بأعنف منهاء وعندما 
بيحتاج اليه فى أمر تخيل لحظتها عينيه تطيش منهما نظرات تحرق جانبا من 
قلبه » ونظراته تنترجى متلقية نظرات صاحبه كانهما جفنتان من بللور مجوفتان 
بخاف عليهما الكسر ٠‏ وسيقف أمامه كثيرا سيذهب اليه فى مكتبسه مرات 
ومرات ٠‏ وربما ابتسم له مرة » وربما قال حاجبه مرة عنه بأنه غير موجود ٠‏ 


التفت الى الجالس الى جواره مبتسما : 
ألم تقرأ جريدة اليوم ؟ 

قليلا ما أقرأ الحرائد ٠‏ 

الا نتابع الاخبار ؟ 

وماذا يهمنى من أخبار ؟ ! 

ألا تهمك أخبار العالم ؟ 
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2 وماذا فى أخيار العالم ٠٠‏ باخرة تتحطم , طائرة تحترق ٠٠‏ تصف الهند 
جائع ٠‏ عراك على الحدود ٠٠‏ لا أذكر الآن آين ٠٠‏ 


ولم ,يتم حديثه » أخذه سهوم التفت أثناءه الى الجالس الى جواره فوجده غارقا 


أتت اليهما هبة من ريح المروحة » ونفذت الى انفه رائحة القهوة » فاشتهاها , 
ولكنه أمهل نفسه , فما زال ربقه لم يتحلب رغية اليها 2 وما زال يميل الى ابقاء 
السفادرة فى جيبه ٠‏ أتم اليوم علبة من السقائر ولم تبق غيرها 2 وفى نفسه 
تساؤل » هل سيشترى غيرها ٠٠‏ ترى ما الذى دعاه الى استهلاك عشسر سن 
سيقارة والنهار لم ينتة بعد ؟ 


النفت الجالس الى جواره اليه متسائلا : 

ألا تشرب قهوة ؟ 

ولم يجبه بكلمة . واكتفى بهز رأسه علامة الايجاب ٠‏ 
قال صاحيه : 

شربت اليوم أكثر من خمس ٠‏ 

أجابه هو : 

لم أشرب أكثر من ثلاث ٠‏ 

لا أعرف لاذا أكثرت اليوم منها ؟ 

لا أعرف آنا اذا أكثرت من السقائر ؟ 
"ل أشدوت تقين] من السقائر > 

ل اسسمترحت ء كاد صدرى يهلك من الدخان ٠‏ 
القهوة أرحم على كل حال ٠‏ 

لا أحتمل الاكثار منها * 


وسكت كل منهما 0 لم بيادر أحدهما بالمناداة على خادم المقهى 0 ونظرا فى 
اتحاه واحد 8 
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على الطاولة المحاورة تجلس مجموعة من العجائز ٠‏ يتحدتن كثيرا ٠‏ أيبد 
معروقة تتحرك . وشفاه ملية , بعضها متشقق , والبعض الآخر تكاد 
تلامس السفللى منها حافة الذقن ٠‏ نظارات * قبعات ٠‏ تذهب واحدة منهن كتيزا 
اللى دورة المياه ٠+‏ بسكتن لحظات ٠“‏ ثم يتكلمن فى نفس واحد ٠‏ وصلت الى أذنيهما 
كلمات من حديثهن ٠‏ 


التفت الى الجالس الى جواره : 

ما أكثر حديثهن ؟ 

عجائن ووه 

ب فيما يتحدثن ؟ 

ب فى كل شىء ٠‏ 

شىء لا يطاق ٠‏ 

إنهن يطقنه ٠‏ 

ومن يطيقهن ؟ ! 

الدنيا 2-5 

حتى الدنيا لا تطيقهن ٠‏ 

انها تدعهن يعسن ٠‏ 

سدناة 301 لةا ين ميكية 

ولكنهن يحييتها ٠‏ 

ت: يعاذا يفكون ؟ 

ب ربما فكرن فى الآخرة ؟ 

اعتقد ٠٠‏ لا يفكرن الا فى الدنيا ٠٠.٠٠‏ 

واحدة منهن تتحدث عن مشاكل ابنتها » وحبيبها ٠‏ 
سمعت واحدة تتحدث عن خسارتها فى « ورق النصيب » ٠‏ 
أما زال لها نصيب ؟ 
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لم سألهما خادم المقهى عما بريدان ٠‏ لقد اعتاد جطل_وسسيهما دون أن سادر 
واحد منهما بطلب شىء ٠‏ كان مشسغولا بالآخرين ٠‏ وفى الركن الآخر كان بمد 
فنجانا من القهوة لقادم جديد 2 جلس متوحدا ٠‏ لم يكن ينتظر أحدا ٠‏ فالتقت 
نظراته بنظراتهما ٠‏ اختلطت نظراتهم فى أول الامر . ثم تنشابكت ٠‏ وبعد ذلك 
احتدت » واخيرا تركزت مع نظرات واحد منهما ٠‏ ترى هل يعرفه ؟ متى عرفه ؟ 
فى الشارع ؟ فى مقهى آخر ؟ فى الديوان ؟ فى السنما ؟ فى مسرح ؟ قطعا لا 
يعرفه » فلماذا تنتركز نظراته فى عينيه + لعله يظن بأنه يعرفه , أو ربما ظن 
بأنه يعرف امرأنه أو ادنته 2 أو أى فرد من أأفراد عاثلته 2 وان عرف واحدا 
منهم , فماذا يهمه ؟ ربما يريد أن يتأكد ٠‏ لا لعله يريد أن يشك , هناك من 
يبحثون عن الشك فلا يجدونه » وهناك من يشكون دائما » وهناك من يبحثون 
عن الايمان ٠*٠‏ خلق كثير ٠٠‏ ولكن ما له ونظراته نتقد ,2 وعرناه قطعتان من 
جمر » ووجهه أحمر من الدم ٠‏ وحاجباه يقترنان ٠‏ ترى هل معه خبر يبحث 
عمن بفجعةه ده ؟ِ وتململ مقتر بأ من صاحبه هامسا قي صواتك بكاد لا فسوي : 

- ألا تريد أن 'تشرب قهوة ؟ | 

وص صاحه بالايجاب « فر فع بده ينادى خادم المقهى 9 الضجيج دملا 
أذنيه 3 ورائحة جورب متعفن تنفذ الى خياشيمه 1 والهواء ساخن 6 والمروحة 
تدور,2 ود أو لكر صا يه ليجحلس اتعسندها ر غم التحدسر الذى فى أعماقه ٠‏ 
الثئفت فرأى وجهه فى مرآة على الحائط المجاور »2 لم يلتفت الى ا موآة من قبل » 
يتحدث به »2 فلم يجد شيئا ٠‏ أين أفكاره ٠‏ أين ما سمعه من الناس ٠‏ أين ما 
سمعه من الراديو ؟ لا شىء ٠٠‏ لا شىء ٠‏ لم ير فى وجهه ما يدل على أنه 
فى ثنية شارع »2 وابتسم لها . فابتسمت »2 ووقف فوقفت ء وكلمها واتفقا 
وذهبا الى غرفته ٠‏ لم تكن كثيرة الكلام ٠‏ كان حديثها اسئلة » واعجاب ٠‏ هذه 
البدلة ما أجملها ٠‏ من أين اشتريتها ؟ هذه الكرافات لونها فاقع ولكنها لا تليق 
على البدلة الغامقة » أوه يالك من صاحب ذوق فاقع الله ما اجمل هذا الرف ٠‏ 
عندى رف مثله 2 و لكننى لا أضع فوقه شيئًا ٠‏ 


كانت كلماتها النحاسية تخرق أذنيه ٠‏ لم ترفع اليه نظرات واضحة » ولم 
تلتق بعينبه ثماما كان السرير متسعا ٠‏ وكان صدرها مبللا بالعرق 0 
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رفع بده محتدا مشيرا الى خادم المقهى رافعا صوته : 
عد اال نات 

وسمع كلمة : 

ب حاضر ٠‏ 

وجاء خادم المقهى ,. وطلبا قهونين ٠‏ 


لحظات لم يرد أن يكلم أى منهما الآخر ٠‏ دخلت أثناءها المقهى امرأة معطرة ٠‏ 


ولم تجلس المرأة » وطلبت قهوة وهى واقفة .٠‏ لم تنظر الى أحد ٠‏ ولم تبحث 
بعينيها عن عينى أحد ٠‏ لم تنسكت العجائز , الا واحدة سكتت لحظة تأملت 
خلالها المرأة ثم عاودت الحديث ٠‏ لم يهتم خادم المقهى بها كثيرا ٠‏ لم تكن تحمل 
علامة الانتظار التى يحملها كل الجالسين ٠‏ نظرت فى سساعة معصمها نظرة 
سريعا وأنزلت يدها الى جانبها » ثم بدلت حقيبة يدها من يد الى بد ٠‏ وبدأت 
تحرك فنجان القهوة بعد ما وضعت فيه قطعتين من سكر ٠‏ 

التفت الى صاحبه متوفزا ء ناقرا باصبعه على الطاولة : 

ت هل 1كلنها؟ 

اانت حر ٠‏ 

ب ألا تعجحبك ؟ 

عت انها واف + 

غيرها كثيرات ٠‏ 

ب ولكنها أ<لى من كثيرات ٠‏ 
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وسكت ومضة استدرك بعدها ٠‏ 

ب نسيت أنك متزوج ٠‏ 

وتململ كينا على كر نيه ٠‏ وغرقت لبلة الامس فى لحظة نلك ٠‏ ولم بعد 
بهتم بنظرات الجالس بعيدا ٠‏ فقد تعلقت نظراته بالمرأة ٠‏ وفى هدوء أكملت 
المرأة ذنجانها . وأخرجت قطعة من النقود ٠‏ وضعتها على الطبق , والتفتت على 
مون الف احتيها دن رده الأكرى ب حارضة من للقي جيه رن القبادء 
الواسع لتقطعه 2 ونسير بعد ذلك نحت الاشجار المتعانقة » التى نغطى الضفة 
الاخرى من الشسارع ٠‏ 

0 

صرخ القرد 2 وقفز راجعا يتسلق الشجرة ٠‏ وتبعته القردة » وانعلقت القرود 
الصغيرة بعدهما بالاغصان ٠‏ لم بحك القرد جنبه ٠‏ ولم تعد القردة بدها اليه ٠‏ 
والاغصان ,يغطى الارض » ومن خلالها يتلوى عبان فى هدوء ٠‏ الاوراق ما زالت 
تتساقط ٠‏ هبات من الريح تهز الافصان ٠‏ والطيور ما زالت تشقشق ٠‏ لم 
يتسلق الثعبان شحرة » فما زال يتلوى على الارض فين هدوء ٠‏ 


عبد الله القويرى 





بقلم : عبد القادر بلحاج نصر 


كان لا بد عليه ان يعود ٠٠‏ وان يصعد الدرج ٠٠‏ ويتنفس ٠٠‏ وفى تلك 
اللحظات كان لا بد ايضا ان ينظر على واجهات كثيرة ٠‏ وحين وقف اخيرا امام 
الياي وضع بده على جموئه كا نه بمسسح العرق ٠٠‏ ثم التفت من جحديد الى 
الحنوب , وكان بامكانه ان يفعل شيئا فى هذا الوقت ٠‏ كان قلقا لأنه لم يكن 
هناك ومن الصعب ان يكون فى ذلك المكان ٠٠‏ تدحرجت خطواته كأنه يخطو 
مضيو ب ا سيا ار بي 
ذلك لتحركت شفتاه ٠‏ وأطرق » غير أنه كان ينظر 2 وكأنه يلاحق الريح ٠٠‏ 
وكأنه يفتش عن شىء يصل به الى هدفه دون تفكير ودون اطراق ٠‏ 


وكان لا بد ان يتحرك » وان يرفع قبضته كما فعل دائما٠ ٠‏ ويطرق الباب٠ ٠‏ 
ثم يترقب ٠٠‏ ويدخل ٠٠‏ ولكنه احس بان تغيرا فى حياته قد وقع ٠‏ وكأنه 
احس بهذا فجأة » فسقطت بده عن جبينه كأنها ورقة ثقيلة ومشى كأنه يقيس 
مسافة: باقدامه ٠‏ وكأن هذه المسافة اطول من ان يقيسها رجل باقدامه ٠‏ ماذا 
يفعل ؟ هل يستطيع التفكير مرة اخرى ؟ احيانا يشعر بان جسمه هو الذى 
يفعل كل شىء , وان هذا الجسم يندفع بلا قيد » وبلا حساب ٠٠‏ يا للخطى 
المرتبكة حين تنزلق على الاسفلت ٠٠٠‏ برميل يتحرك كأنه يشتغل ببطء ٠٠‏ 
هل يعود فيطرق الباب ؟ نظر الى الازقة ٠٠‏ كانت تمتد فى ثلاثة خطوط 
مستقيمة » وكأنما هندست ٠‏ ولكن فى الواقع لم يفكر احد فى ان يرسمها , 
ولو فى خياله ٠‏ ورغم ان الادنية كانت قديمة » وخاوية مرت عليها الحرب فقد 
كانت جد مستقيمة ٠‏ اعحبه هذا فوقف ٠‏ 
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1م 3 كان الوقت ظلاما لاستطاع رؤية القططل» ولاستشمع اليهأ وهى ثموء 
بشدة . للاحقها بنظرة وهى تطارد بعضها ٠٠‏ ربما يساعده ذلك على ان يفعل 
شيئًا معينا ٠‏ ان يتخيل مثلا ان الحرب قد بدأن , وان باستطاعته ان يقترف 
جريمة ٠‏ ان يقتل نفسه اذا شاء ٠‏ وان يكون تثبل هذا على .حساب الحرب ٠‏ 
المهم ان يكون مقتنعا بان الحرب قد بدأت ولا يهمه اذا كان ذلك حقا او 
باطلا ٠٠٠‏ » 

فى آخر الزقاق الاول كنت تستطيع مشاهدة البحر اكواما سوداء تتخبط 
والى جانبه نقف بناية قديمة عالية وكانها تلاصقه وعلى جوانبها تتفرق بناءات 
اخرى اقل اهمية ٠٠٠‏ ولكنها تستطيع تفسير وجودها بانها دائثما مآأوى جماعة 
من البحارة ٠‏ وانها صالحة فى ايام الشتاء ٠٠‏ وانها لم تكن مهج_ورة كما 
يتخيلها الناس ٠‏ 


اما الزقاق الثانى فينفتح ايضا على البحر ٠‏ ولكنه كان عديم الاهمية 
بالنسية له 5 وحيلن حول دصره اله احس ةشعر درة تخيط حسده فتالع 
السير دون ان يشاهد الزقاق الثالث ٠‏ 


كان يستند بيده على الجدار ويمشسى ٠‏ وحين بدأ يغيب وبدآأت فضلات 
تفكيره تتراكم على بعضها كشرائح الجسد اللحيم حين يجلس صاحبه وحين 
بدا بحس بالعذاب اكثر من اى وقت مضضصى ٠‏ كانت امرأة تندفع فى الزقاق 
الثالث كانها عربة ثقيلة ٠٠‏ وتحاول الوصول الى مفترق الازقة الثلانة حيث 
تقترب الابئية ٠٠٠‏ وتتكاثر ٠٠‏ وكانت » وهى كالعربة الثقيلة تجعل كل شىء 
يتحرك من حولها ٠٠‏ حتى الزقاق » والارض والجدران كانت تجتهد فى 
الوصول ٠‏ وكان قلبها بلا شك يدق ء. وتنتعالى دقاته » التفتت هى ايضا ٠‏ 
وسمرت عينيها فى بناية المستوصف », ثم البناية التى تليه 2 وتخيلت رجلا 
يجثم على كرسيه ويتنهد ٠‏ نابعت السير ٠‏ لم يكن هناك شىء يربط بينها 
وبين الرجل المندفع فى الزقاق سوى هذا الاحتراق والحزن ء» وهذه المسيرة 
عبر زقاقين مختلفين واقدام تتخبط بلا هدف رغم ان لكل واحد منهما غاية 
يعرفها ٠‏ رغم ان السسيل كان واضحا وكانه مضاء بشمووع اقوية ٠‏ ولكنه كان 
باردا ٠٠‏ مسموما ٠‏ فاذا كان هناك رابط يشدهما فهو قديم جدا ورقة زواج 
انتهى العمل بها منذ سنين ٠‏ الحظ كان نعيسا ٠‏ وكان مقلقا 2 وكانه ليلة 
شتاء باردة ٠‏ وكأنه ندائف ثلج تلتصق بجسد مقرور ٠‏ 
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كانت تعرف أن المنزل خيال» منزلها القديوء وتعرف ان الجدران مأ تزال على 
وتتسلق الجدران » ثم تبهت وتموت وبعض النبات الجاف فوق هذه الخيوط , 
لان امرأة لم تكنسه ٠‏ 


حاولت ان تعد النوافذ التى ما زالت تفصلها عن المنزل ٠‏ ولكنها لم تفلح » 
فقد كانت الصور تتراكم وتتبعثر » دون ان تربطها فى خيالها سببية معقولة ٠‏ 
وحين وصلت وصعدت الدرج كما فعل الرجل منذ قليل ٠‏ قالت فى نفسها ٠‏ 

« لقد بدأت العاصفة ٠‏ ماذا أقول ٠*5‏ » 


تر لو العقيا 4ه لو ناكو الم فلبلا الريكل + ا مامتا مالو 
صمتت الحركة قليلا فى -حياة واحد منهما لالتقيا فجآاة ٠٠٠‏ لو شق الرجل 


طرقت الباب » وترقبت فى صبر مفتعل ٠‏ 


02 كيف لو خرج هو ٠٠‏ الرجل القديم بوجهه الصارخ 5 بنظرنه القاسية ٠‏ 
بحذائه المسطور ٠‏ ولكن هذا لن يكون ٠٠‏ لانه ذهب منذ الصباح ٠٠٠‏ ذهب 
ولن العود * 


تحرك الباب فى بطء » بدأ ينفرج ٠‏ ولعبت خيوط الضوء الباهت فى بقاع 
ضيقة من الجدار الداخلى ٠‏ وكلما اتسعت فرجة الباب , كلما اتنسع الضوء ٠‏ 
وكثرت ذبذبة الاضواء ٠‏ لم تر المرأة شيئا ٠‏ كأن الباب كان يفتح وحده ٠٠‏ 
انتظرت ,2 ولكن أى شىء لم يحدث ٠‏ سمعت خطوات تعد 2 راجعة من حيث 
أنت » ونتابع رنبن الخطوات ٠‏ احدث فى رأسها موسيقى فاترة دطيئة » ولكنها 
مؤثرة ٠‏ وعندما عاد الصمت يملا المكان من جديد تقدمت فى سرعة لكيلا 
تخونها عزيمتها ٠٠‏ ومشت فى الممر الضيق ٠‏ ثم انعطفت 2 ووضعت يدها على 
مقبض الباب ٠‏ 

كانت تعرف ان فى الغرفة شيئا غير معهود ٠‏ دفعت ديدها الباب ٠‏ ولاحظت 
ان الضوء ما يزال منسكبا على الجدران * فأدركت انها تركت باب الملدخل 
مفتوحا ٠‏ غير انها تابعت حركتها وان ذلك امحى من خيالها ٠٠‏ ظهر لها شق 
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السر بر ء** ثم خزا 4 مفتو س3 لم تحن تحتو ى ألا على ا ممعشر 9 جه 
تلزبية بعضيها متاسم . وروبات ولوواة انها وضعت لدمى * ثم اتسمع المنظر » 
واحتوى وجوها ثلاثة صغيرة جالسة بجانب بعضها » كانت تنتظر الى الباب 
فى صمت وكانت احداقها فارغة ٠*٠‏ فارغة كالزجاج ٠٠‏ لم تتحرك الوجوه »2 
لم يبد عليها انها تعانى لحظة حرجة ٠‏ وان وجها عزيزا يطل من الباب فى 


كأن اللحظة الحبلى هذه انتزعت منها الاحساس ٠٠‏ من الوجوه الثلاثة » من 
الاثاث » من الجدران ٠‏ من الموقد . من السقف ! حركت المرأة ساقها الى 
الامام » ثم تسمرت ٠‏ تحرك وجه صغير 2 وجه طفلة صغيرة ٠‏ نظرت الى 
اختها 2 لم تلتفت اليها ٠‏ أدارت وجهها الى الاخرى وجدتها ياس_ة فى مكانها 
كالحجرة ٠‏ عادت الى وضعها ٠‏ كانت لا تنتجاوز السابعة ٠٠‏ كانت كالدمية 
الكبيرة ٠٠‏ وقفت الاخرى , دون ان نتجه الى المرأة ٠‏ ارتمت على السرير ٠‏ 
دفنت وجهها بين راحتيها . تجمعت الانظار <ولها ,» بدأ الصمت اكثر شمولا » 
ارتفع صوت كان كالنشيج كالبكاء ٠‏ ارتفع واصبح واضحا ٠‏ لحقت 
الصغيرتان ٠‏ تقدمتا من السرير ٠‏ الختلطت الاصوات ٠‏ زحفت المرأة الام من 
مكانها بكت فبدت كأنها كتلة واحدة على السرير ٠‏ 


آنذاك كان الرجل يتقدم ٠‏ وكانت خطواته تثقل ٠‏ بحار ما عرف الفتور 
والوهن ٠‏ لم تنتعثر قدماه ,2 لم 'نعخنه ارادنه 2 وهو يصارع بقاربه المو 3 لم يكن 
مهزوما ٠‏ ولكنه عديم الحظل وكان يعتقد انه رجل نحس ٠‏ دخل من السور 
فلاحظ ان رفاقه موجودون فى الداخل بفعل الموقد المشتعل ٠‏ جلس بجانبهم 
ولم يتكلم ٠‏ وتابعوا حديثهم كان شيئًا لم يحدث ٠‏ 


ماذا نترقب ؟ البحر هادىء والريح خفيفة ٠‏ 


د الا تكن متفاثئلا » ستثور الريح وستقلب رأسك كالسطل القديم أبها 
البحار الهزيل ٠‏ 


ان هذا يحدث دائما وكان رأسى أقوى من ألف سطل ٠‏ 
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انت بحار قوى ٠‏ و لكنك حمار ٠‏ ماذا يجدى ؟٠٠‏ 

+ وانت تعلب » ولكنك بحار هزيل ماذا يجدى ؟٠٠‏ 

لم نتنابز هكذا ايها القرد ؟ 

ولم الصمت ؟ العاصفة علمتنا ان نتكلم كالطبول الفارغة ٠‏ 

اذن مهيا ٠‏ وجرر ساقيك بسرعة ٠‏ عاش البحر ٠‏ 

وقفوا ٠٠‏ ساروا ٠٠‏ ثم التفتوا اليه ٠‏ قالوا له ٠‏ 

قال فى يأس : 

ب لن أبحر الليلة معكم ٠٠‏ دعونى أرقب النجوم ٠‏ 

ابتعدوا عنه ٠‏ ابتعدوا كانهم ظلال تنعدم ٠٠‏ كانوا يسرعون الخطو نحو 
الشاطىء ارتندوا ملابس مختلفة ٠‏ وكان يلوح على قسماتهم عبوس كان اى 
شىء لا يربطهم الى بعضهم غير الطريق اذ كانوا صامتين ٠‏ وكانت أحداقهم 
مليئة باهتمام مفاجىء ٠‏ هناك قوارب مربوطة الى الارض سيشرعون بعد قليل 
فى حل رباطها ثم يدفعونها الى البحر » كان شيئا لم يكن ٠‏ وكان تلك الاجسام 
تدفعها طبيعتها الى العمل دون ان ينهكها العقل بفرضياته وشكوكه ٠‏ لذلك 
كان كل شىء يقع بينهم بلا ضجيج وبلا محاسبة ٠‏ وحين دفعوا بقواربهم الى 
البحر بدأوا يلوحون بأيديهم وجهة بعضهم وكانوا سعداء ٠‏ وفجأة سقطت 
الابدى وبدت انظارهم مشدودة الى الشاطىء ٠‏ حيث القارب الرابع لم بزحزح 
عن مكانه ٠٠٠‏ وحبث رجل واقف كانه صنم يتطلع فى همود امامه ٠‏ وحيث 
المباه تندفع الى الرمل ونعود خاسئة ٠‏ وحسث بدأ اللبل الاسود يغطى حوافى 
انه كان يلوح بيده » وان حركته كانت عنيفة منفعلة ويخيل اليهم أيضا انه من 
الصعب ان يعودوا الى الشاطىء فمضوا ٠‏ 


وقال الرجل لنفسه وهو عائد الى السور : 
« أنا حمار 2 حبيت كالحمار وبحب ان أموت كالحمار ٠‏ ساعد رحلتى 


73 


بنفسى ٠‏ ولن يبمشسى فى جنازتى احد ٠‏ كلت يداى ٠‏ فانا حركة انتهيت ٠‏ 


عم 
سادهب ٠*٠‏ 


كلما أى أن ننضهةه دستد , ودأن اشساة تغادره ٠‏ ودان الدنا غائمة ١اكث‏ 
من اى وقت مضى حتى ظن أن العاصفة ستثور » وان المطر سيغطى الارض ٠‏ 
ولم يكن هذا جد مخيف بالنسية اليه * لقد قررء وانتهت الخرافة ٠‏ قرر حين 
بعث لزوجته القديمة الضاربة فى القدم كانها حذاء مثقوب بالنسية اليه بعث 


اليها بكلمات كهذه : 


« تنستطيعين العودة الى بيتك القديم ٠‏ انتهت مهمتى ٠‏ بناتك الثصلاثة 


يدترقبنك ٠٠‏ وأنئشس كل شىء )» ٠‏ 
دخل السور ٠.٠6‏ لم يغلق الناب ٠.٠‏ لم هكم بذلك : 


كانت الريح تنبعث منه الى الداخل فتكون دورات من التراب المتصاعد ٠.٠‏ 
ثم تتفرق في أمكنة متباعدة واتصبم كندائف الثلج ٠٠‏ وكان يشعر ان هذه 
الريح والظلام والسور » والححرة الخربة ,2 كموسيقى الكنا نس التى تصحب 
المبت: ٠٠‏ ويههمى بلا شك أصدق كثيرا وأعمق ٠٠‏ وكان فى مكان آخرر من 
القرية ا#اتنيك آخن + الم ريققم. امخا نه تعلق ربابها 4 كان الم اعرضعة الفضيف 
الريح ٠‏ 


قال الرجل فى نفسه : 


*٠٠ «‏ عندما يموت الانسان ماذا يحدث ؟٠٠‏ هل تتغير الحياة بعده ؟ ماذا 
بقع على حمذا الجدار مثلا ؟٠**‏ وهل نظل النجوم مضيئة كما هى ؟١.‏ وهل نظل 
الريح نعزف ؟ كنت اظن دائما ان الظلام يعم الكون عندما يموت انسان .٠‏ 
ولكنى مقتنع الآن ٠٠‏ أن القارب لن ينقلب ٠٠‏ ولن يدس رأسه فى التراب ٠٠‏ 
والسحارة الثلاثئة ٠٠‏ والبحارة الثلاثة أصدقائى ٠٠٠‏ » 


صمت ٠٠‏ ظل يحدق فى اشياء لا يراها كأنما ينظر فى فكرة مكتوبة فى 
القضاء ٠٠٠‏ حتا انه لم يودع بناته ٠٠٠‏ ولكن حين خرج من منزله لم يستطع 
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مغالبة حزنه ٠٠‏ بكى ولم يقل شيئًا ٠٠‏ وكن ينظرن اليه فى صمت كالدمى ٠‏ 
وادرك انهن سييكين اضا » لانة حبن وقف فى الياب والتغت اليهن رأى 
وجوههن مصفرة كالحة , كاوراق التين عندما شستصف الخريف ٠٠‏ اراد آنذاك 
ان يقول شيئا٠ ٠٠‏ لكنه خرج دون ان يتكلم » تذكر انك اغلق اليماب د ايد وانذ كر 
ابضا انه عاد بعد ذلك بساعات ٠٠‏ وحاول ان يطرقه مرة الخرى ليرى 
بناته ٠٠‏ ولكنه عجز وانصرف ٠٠٠‏ وكان صوت يهمس فى داخله : 

2 المشكل أنك أحسست بالتعب » فاردت ان تقلب الكيس مرة واحدة 
وائنه « ٠‏ 

« كان هذا هو الواقع ٠٠‏ مادام هذا الال ٠٠٠‏ سأقلب الكيس مرة واحدة 
وسأبصق فى اشمتئزاز على هذه الامكنة التى سال فوقها عرقى ٠٠‏ ومع هذا 
فلست حبمانا ٠٠‏ ولست انانيا » ٠‏ 


جلس فى ركن من الغرفة الرابة ٠٠‏ .بدا لاصقا بها كحجرة كبيرة ٠٠‏ أحنى 
رأسه بين ركيتيه ٠٠‏ وبدا طنين حوار قديم يرتع فى رأسه : 

ب انت رجل بحار ٠‏ 

كان ان طلقت امرآنى ٠٠‏ 

حال سي 

ب كان السيب اننى بحار ٠‏ 
اتكرهها ؟ | 
كانت لى مشاكل نفسية ٠‏ 


ب ماذا تعنى ؟ 
كنت حمارا ء واظل حمارا هكذا ٠‏ 
ب لماذا ؟ 
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ب للسيب نفسة ٠‏ 
لا افهمك ٠٠‏ تحدث ببساطة ٠‏ 
نايك آن اقلت كل كدو 


متى ؟ 

ب انت مونون ٠‏ 

وماذا ستفعل ؟ 

نت سأقلب القارب 6 ورأسى ٠٠‏ ومعدنى ٠‏ 

وماذا بعد ذلك ؟ 

سائل من سيمشى فى الجنازة , ايها الوقح ٠‏ 

»* # * 

تساءل ٠٠‏ لم قفز خيال ابنته المقبورة منذ اعوام الى مخيلته ٠٠؟‏ كان المحس 
انه قتلها ٠+٠‏ وما زالت حتى الآن نظراتها عالقة بذهنه ٠٠‏ تصفعه بألف 
سوط ٠٠‏ كانت تنادى امها ٠‏ وكانت امها بعيدة آنذاك ٠٠‏ كانت امها ورقة 
مهروشة لديه انتهى منها ٠٠‏ ربما لو كانت هناك لانقذتها من العذاب ٠٠‏ من 
يدرى ؟ ادخل بده الى جيبه ٠٠‏ اخرج قارورة ٠٠‏ ونظر اليها ٠٠‏ وبدأت تعتلى 
وجهه صفرة فظيعة ٠‏ 

*# و 

عاد الثلاثة من البحر خواطرهم ممزقة بين عناء الماضى وما سيقبلون عليه » 
ذلك التمزق المريح الذى بحسه الانسان وهو يقبل على فترة استراحة ٠‏ كانت 
الريح المندفعة من البحر تحرك ثيابهم » فلا يهتمون بها ٠٠‏ كانوا واجمين ٠٠‏ 
كانوا بريدون أن يتحدثوا فى الوقت نفسه ٠.٠‏ ولكنهم بدوا كعاجزين عن 
ذلك ٠٠‏ كانت القوة تلوح فى خطواتهم رغم تباطوثها ٠‏ فهم يمشون كما يتخيل 
الانسان الاها يمشى ٠٠‏ الارض ٠*٠‏ والمسارب ٠٠‏ والاحجار ٠٠‏ كلها تحس 
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بوقع خطاهم , وانفاسهم 2 لانهم كانوا تعفلون فى صضمث *: اجتازوا عتبة 
السور ٠٠‏ توقفوا برهة ليتشاوروا ٠٠٠‏ لم بقى الباب مفتوحا ؟0٠٠‏ رأوا 
الرجل متكورا ٠‏ فقالوا : انه نائم لا نزعجه ٠٠‏ دارت نعالهم ٠٠‏ استقبلوا 
الفضاء الرحب مرة اخرى تفرقوا ٠‏ 


٠.٠٠ «‏ لينم الرجل 2 لترقد الاحمرة 5-2 اله ٍ نْ والل: < قّ ١‏ 5 نْ 


فى صمت ٠٠٠‏ ينامون فى صمت ».٠٠٠‏ 


عندما ذهبوا كانت وجوههم حزينة كأن شيئا ثقيلا هبط فى عفة الميزان 
ولم يستطيعوا زحزحته رجع احدهم الى الشاطىء وهو يجرى ٠‏ وقف الآخران 
يرقبانه » مشيا نحو بعضهما ٠‏ لم يتكلما الا قليلا لأمر ما رجع هذا البغل .٠‏ 
ولأمر ما كان يجرى ٠:٠٠‏ انحنى على القارب ٠٠‏ حمل نعله ٠٠‏ واتجه نحو 
السور ٠‏ وكانما ملأ نفسه شوق ليتحدث الى الرجل ٠٠‏ ليسأله لم يرقد 
هكذا ؟** هناك اشياء تفصل بينه وبين رفيقيه الواقفين : أكوام من تراب » 
ومن أحجار ومن نتوءات ٠*٠‏ حين نظر اليها احس بانها تباعد بينه وبينهم ‏ 
وكاد يثور فى دخيلته ٠٠‏ لولا ان دلف السور ٠‏ ولولا ان نعثرت خطاه وهو 
يتجه الى الكومة النائمة لحدث تمزق فى نفسه ٠‏ وقديما حاور رجلا لم يستسلم 
مشيئة القدر ٠٠‏ وقديما ايضا كان رجل ينتصب فى كل خطوة ويبصق ٠٠‏ 
ويقول فى بساطة : 


٠ » أنا خجل من أن أعيش‎ ٠00 ٠ 


كان الرجل ما يزال نائما ٠‏ وهبطت اصابع مرتعشة » متشككة لتحركه , 
فانكمشدت خاستة ٠‏ وانطلق المحار يحدرى وما زال رفيقاه واقفين ٠‏ 


تحركوا كانهم يمشون الى الخلف .2 وتحول بصرهم الى القوارب الاربعة ٠‏ 
كان من بينهم قارب يبدو قديما ٠‏ وكان البحر اكثر صدوءا ٠‏ اما وجوههم 
فكانت ممتقعة ٠‏ لصق الثلاثة بعضهم ٠‏ وتحركوا بارتباك كبير نحو بناية 
السور من جديد ٠‏ ' 


كان الفجر يزحف على البناءات العالية » وينسكب فى هدوء كأن ثمة شيئا 
يجعله يتمهل ٠‏ وكان باب المدخل حيث جلست المرأة وبناتها ما يزال مفتوحا ٠‏ 
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وكانت الوجوه صامتة تترقب شيئًا » وبدت كأنها فى حاجة الى هذا الشىء 
اكثر من كل وقت ٠‏ 


هن يعرفن أن التراب قد تجمع تحت حوافى الباب ٠‏ وأنه سيتجمع كلما 
قصفت الريح القرية » وقد بدأت تثور الآن متكاسلة ٠‏ وخيل اليهن أن اصوانا 
آنية » وأن خطوات تقترب ٠‏ وخيم الصمت من جديد ٠‏ وكن يترقبن : أفواههن 


مطبقة ٠٠٠‏ عيونهن توحى بان شيئا قد حدث ٠٠٠‏ كن يترقبن ويترقبن 
وسيترقبن 7 ٠٠٠‏ 


عبد القادر بلحاج نصر 


7ج 





خ#جججج جور 


بقلم - الطيب العنابى 


ايتها الصديقة العزيزة » 


لقد مضت الآن عدة اشهر على تلك الامسية الجميلة الخالدة » التى سعدت 
فيها بالتعرف عليك ٠‏ فلقد القيت ‏ أنا ‏ قبلها سلسة من المحاضرات الادبية 
والاجتماعية بنادى الزيتون ٠‏ وكنت ا انت ‏ قد حضرتها » واستمعت اليها 
كلها 2» واستحسنتها 2 فأنيت لبيتى دربوة قرطاجنة » عن غير سابق وعد 
لتعبرى لى عن تقديرك لها واعجابك بها ٠‏ وهناك اقتبلتك بالجناح الحاص 
بمكتبتى الذى اعتدت ‏ منذ بضعة سنوات ‏ الاجتماع فيه برجال الفكر 


٠ والقلم‎ 


وانى لوائق كل الوثوق من ان تلك الامسية الجميلة الخالدة لن تنسى ٠‏ ولا 
يمكن ان ننسى ٠‏ فانا لا انساها 2 وانت ايضا لن تنسيها ٠‏ لأن ما حدث فيها 
لى ولك , وما نشا عنها وتولد منها بينى وبينك لم يكن: قط من هذه الامور 
العادية التافهة التى تمر بنا فى كل يوم فلا نهتم بها فى الغالب او نحن نهتز 
لها احيانا بعض الاهتزاز ثم لا نلبث ان نعرض عنها وننساها ٠‏ 


فلقد طال , لبلتها . الحديث بسيئنا وامتد وتسلسل » ولقد تشكل باشكال 
مختلفة وتدوع وتفرع 2 فما انهيناه فى موضوم حتى انتقلنا به لأخر برغبة 
منى ثارة وبرغبة منك اخرى ٠‏ فكأننا كنا نتعاون معا 2 فى تلك الجلسة », على 
توفير الاسباب لامتداده » ونحرص علل ذلك الحرص كله ٠‏ وكأننا كنا متفقين 
سلفا على ذلك » لأن كلينا كان يجد فى نواصل ذلك الحديث واستمراره لذة لا 
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نعادلها اية لذة » ومتعة لا تشابهها ايه منعة ٠‏ حتى أنه كان من الممكن انْ بخيل 
لمن عساه أن يستمع وقتئذ الينا ‏ لو كان فى الامكان ان يستمع الينا فى تلك 
الامسية احد ‏ اننا لم نكن نريد لحبل حديثنا فيها ان ينقطع , ولا لجلستنا تلك 
بها أن تنتهى ٠‏ 


ولكننا كنا كما تذكرين ‏ فى تلك الامسية الجميلة الخمالدة منفردين 
بمكتبتى لا ثالث لنا » نحستى القهوة الساخنة » وندخن » ونتحدث , وكان مما 
زاد فى بهجة تلك الجلسة »2 وعذوبة ذلك الحديث 2 ورقة ذلك الانس الذى شعر 
به كل منا نحو الآخر , أن بقينا كذلك منفردين الى النهاية » فلم يكدر بها علينا 
علد ادراديا طارت موك تطح انيس نه عابنا ضيف ٠٠‏ 


وانت اليوم نذكررين بلا ريب كما اذكر ‏ اننا تحدثنا ليلتئذ عن كل شىء 
بهمنا ار اقح لا او ل اح يي و رياس الود عر 
واستتطرادا عن اشياء اخرى كثيرة لا تهمنا بالمرة 


نعم تحدثنا عن محاضراتى بنادى الزيتون ٠‏ وعن آرائك وآراء بعض الناس 
فيها ٠‏ وتعاليقك وتعاليق بعض زملائك من المدرسين الشبان عليها ٠‏ 


وتحدثنا عما تجدينه ‏ انت ‏ من مشقة ومتعة » فى نفس الوقت »2 فى فجر 
حياتك القورسسسة الجدردة مع تلاميذك الذين بدرسون عنك التاريخ والجغرافيا ٠‏ 


ونحدثنا عن التعليم وبرامجه 2 وعن الجامعة ومستقيلها ٠»‏ وعن الشباب وآماله 
ومطامحه ومشاكله ٠‏ 


وتحدثنا ايضا عن حركة التأليف والنشر بالعالم بصفة عامة وبالعالم الثالث 
وبتونس بالخصوص ٠‏ وتعرضنا لما لاقيته ‏ أنا ب من صعاب لنشر كتبى الاربعة 
التى ظهرت لى فى الناس فى بحر هذه السنين الاخيرة ٠‏ وانت تذكرين كيف 
راق لك منها بصفة خاصة الكتاب الاول الذى كنت قدمته للقراء منذ عشرين 
سنة » وأنا يومئذ فى عنفوان شبابى 2» فى سن تقارب سنك اليوم ٠‏ فهو يضم 
الى جانب منتخبات من اشعار شبابى مقالات مختارة فى السياسة والاجتماع 
والنقد الادبى 2 اوثراجم مقتض.ه لبعض رجالات نو نس القيدامى ٠‏ فقد وجدت 
-انت ‏ طريفا ان يكون الخط الجامع بين كل ما نشر بذلك الكتاب شعرا ونثرا 
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غل اختلافه هو اللؤلت أ 101 والعة قد كين ايقنا يلو شك كيف ابطاتك 
بعض الشىء , وانا اخط على كل نسخة من نسخ تلك الكتب التى اهديتها لك 
ليلتئذ » عقد كنت » وانا انتقى عباراتى انتقاء محكما ٠‏ حريصا كل الحرص على 
تخليد ارق ما كان بعد يبجيشس بصدرى نحوك من العواطف الفياضة فى تلك 
الاسطر التى كانت اول ما كتبته لك ٠‏ 


ونحدثنا فى تلك الامسية ايضا وبسىء من التبسط والاطناب من جانبك 
بالخصوص عن عدة مشاريع ادبية وعلمية تريدين ‏ انت ‏ ل بعثها من جديد بعثا 
او خلقها وتكوينها من عدم خلقا وتكوينا » يحدوك فى ذلك حب غزير فياض 
لبلدك الذى هو بلدى . وحرص قوى ملح على العمل لرفع مستواه المضارى 
و تعميم صيته والزيادة فى اشعاعه بالدنيا ٠‏ 

وكان كل منا فى تلك الامسية الحميلة الخالدة يتحدث باسلوبه وبطريقته : 
غزارة وحماس واندفاع وحرص وتفاول عند الواحد , واقتصاد فى الالفاظ 
واعئدال ونوئدة وحب فى الاحاطة والشمول عند الآأخر ٠‏ طر يقنان اثلنتان 
لجيلين اثنين تجمع بينهما افكار وميول وعواطف شتى ٠‏ 


وكان ذلك الحديث الطويل بينى وبينك لا يخلو بدون شك من مجاملات 
مقصودة صدرت عن كل واحد منا نحو الآخر »2 واخرى غير مقصودة صدرت 
من كلينا عفوا ودون سابقية تفكير او تدبير ٠‏ ولكن محاملاتنا لبعضنا بعضا 
فى تلك الامسية كانت كثيرة ٠‏ وقد اوحى بها لكل منا حب غريب فى تسامح 
لا تعرافه روحه المرافرفة علينا ليلتئد افقا لها ثقف عنده ٠‏ 


ولكن الحديث كان مع ذلك دسما ومفيدا 2 وكان منعشا ومغذيا » ولم تكسن 
يخلو فى كثير من الاحيان من النقاش الايجابى البناء » ومن الجدل الموضوعى 
الصريح ٠‏ ومن البحث العميق » والتأمل الدقيق » والاحكام المتجردة النزيهة , 
والمحاولة الصادقة لفهم الناس والاشياء على حقيقتها ٠‏ 


ومن هنا كان حديثنا الطويل فى نلك الامسية الجميلة حديثا جميلا وممتعا ٠‏ 
بالنسبة لى انا ٠‏ فقد كنت فى حاجة شديدة منذ سنين طويلة لأن اتحدث مع 
امرأة حديثا كذلك الحديث ٠‏ 
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ابتها العزيزةٌ , 

لقد كان من الطبيعى » وقد انس ليلتئذ كل منا بالآخر كل ذلك الأنس » وقد 
تكونت بيننا فى تلك الجلسة الاولى مودة ومحبة ؛ ان نتفاهم فى كل المواضيع 
التى بسطناها بسطا وطرقناها طرقا تفاهما يكاد يكون كاملا ٠‏ فلم يتخلل 
احاديثنا فى تلك الامسية اى اصطدام او حتى اختلاف فى الآراء ٠‏ رغم امتداد 
بساطها وتنوع مواضيعها ٠‏ فكان حرارة شبابك , والاندفاع الطبيعى لسنك 
كانت قد وجدت فى تجارب وخبرة كهولتى بعض ما ينقصها ٠‏ وكاننى من جهتى 
قد وجدت فيك الدم الحار الفوار الذى يمكنه وحده ان ينبه ويحرك ويدفع ما 
عسى ان يكون لدى وفى سنى من بعض الفتور فقد غمرنا فى آخر حديثنا ‏ انت 
وأنا 506 تلك اللملة شعور غريب , لااقدر على وصفه بأن كلا منافى حاجحة 
للآخر ٠‏ وان كلا منا يكمل الآخر ء وان احدا منا لا يستطيع ان يستغنى بمفرده 
عن صاحبه ٠‏ 

ولست ادرى عندما كنا تلك الليلة ‏ فى ذلك الركن من المكتية وانت 
جالسة على كرسيك مشرقة بشيابك وبافكارك » وانا جالس على كرسى 
قبالتك اصغى اليك او اتحدث معك »؛ كيف دفعت بنا <رارة الحديث الى 
الاقتراب من بعضنا الواحد ن<و الآخر , ولست ادرى بالضيبط كيف تم هذا 
الاقتراب هل بسعى منى ؟ ام بسسعى منك ؟ او بسعى منا جميعا ؟ فلم اشعر 
الا وقد التصق كرسيانا ببعضهما ٠‏ ولم اتحرج انا من ذلك كما كان يقع وكما 
لا يزال بيقع لى عادة فى مثل هذه الحال مع غيرك من الناس ٠‏ ولم تجدى انت 
بدورك فى ذلك الاقتراب والالتصاق اى قلق او غضاضة ٠‏ بل كانت يدك قد 
تمسدك ‏ ونعحن نتحدث ‏ بيدى مرارا وكانت اصابعك قد تمر على اصابعى 
من حين لآخر مرا رقيقا لطيفا ٠‏ ولم اتردد انا بعد ذلك فى ان افعل معك 
شبه ذلك ٠‏ 

ثم رافقتك فى آخر الحديث الى الطريق وقبل امتطاء سيارتك كان آخر 
تعبير عن الانشراح الذى غمر كلينا فى تلك الليلة قبلة صغيرة بريئة خاطفة 
ودع بها كل منا الآخر وأنا على يقبن من انها اثنت عفوا واننا لم نفكر فيها او 
نتهيأ لها من قبل لا انت ولا أنا ٠‏ 

* #6 وو 


ومنذ نلك الليلة المماركة التى نعارفنا فيها وتحادثنا وتواددنا توالت ‏ ايتها 
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العزيزة ‏ زياراتك لى بمكتبتى , وزياراتى لك بصالونك الخاص ٠‏ فكنا تجتمخ 
فى كل اسبوع مرة او مرنين واحيانا اكثر من ذلك. ٠‏ وانك لتفضلين على 
صالونك مكتبتى لان مواد العمل العلمى والادبى اوفر عتندى كما تعلمين ٠‏ 
ولكن الشسىء الذى لا تعلمينه هو اننى انا ايضا كنت افضبل مكتبتى على 
صالونك لاننى كنت اجتهد كل الاجتهاد فى كل مرة لابقى بها معك على انفراد 
تام فى جلساتنا تلك المحسبة لنا فلم يزرنى وقتها لا طلبة ولا اصدة_اء ولا 
صدفيون او كتاب بل حتى زوجتى فانها لم تقدم ولو مرة واحدة من جاح 
السكنى الى المكتبة عندما كنا تختلى بها ونعمل فيها معا ٠‏ ا 


وكنا هكذا نواليها جلسات نختلق لها الاسباب اختلاقا ونكون لها المواضيع 
تكوينا » فنا عندما نفترق نطالع الكتب العديدة ونلتهمها التهاما ثم نجتمع 
لنعلق ولنتناقشس ولمتحادل ولنستنيط ولنبتكر ٠‏ وما عرفت فترة فى حيائى 
طلالعت فيها اكثر من هذه الفترة التى عشتها معك ولا كتبت فيها اكثر مما 
شدي فى هذه الاشهر التى مضلت منذ تعرفى عليك ولا خصما فكريا اوفر من 
الحصب الذى عرفته فى هذه المدة التى قضيناها لحد الآن نتعاون فيها معا ٠‏ 


ولعلك مثلى قد وقع لك ما وقع لى ٠‏ ولعلك بدورك نشعر.ين بما اشعر أنا 
به فهناك قوة غريبة تدفع بنا معا للعمل المشسترك وانحدو بنا لمواصلة الاشتراك 
فى هذا العمل الى ما شاء الله ٠‏ ش 


ونرتضيه اطمئنا نا ورضى لا عهدك كك بهما من قبل في حياتى التق طالت بعد 
بعض الطول ٠‏ 1 : : اك 


والحق. اننى ادركت بانك تبادليننى اطوئنانا بأطمئنان»وارتياسا بارتياح ٠‏ 
وانشراحا عند اللقاء بانشراح وكم رامت يها ازال أرق د كلما العفينا ووفعت 
نظرك نحوى اشعاعا فى عينيك وبريقا لا يتأتى لكل الناس فهمهما 
وتفسيرهما *. : 7 .م 
فنحن نتعاون لا محالة تعاونا ثقافيا مفيدا مثمرا ٠‏ ولكننى اشعر ‏ ولعلك 
تشعرين معى ‏ بان الذى .يدفعنا لهذا التعاون النشيط.المستمر والذى يتزايد 
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شيئا آخر اصبح يربطنا ببعضنا ‏ انت وانا ‏ ربطا قويا محكما 54 


انه بلا ريب نفحة غريبة من نفحات هذه العلاقة التى كثيرا ما تربط نين 
قلبين برباط عاطفى جامح والتى تسعى حبا ٠‏ 


انه حب يشعر به كل منا نحو الآخر وهو حب من نوع خاص » لا نستطيع 
وصفه بانه حب ولا نسمح لاى كان بان يصفه بانه حب فاجر ٠‏ فليس فيه 
كما تعلمين ‏ ابة ظاهرة من ظواهر الفجور ٠‏ ولكنه لا يصح ايضا ان يبوصف 
بانه مجرد حب برىء كحب الاب لبنيه والاخ لاخته ٠‏ 

وهذا ما علمته انت وعلمته أنا وحييناه ونحياه باستمرار ولربما فهمناه منذ 
اليوم الاول فى تلك الامسية الجميلة الخالدة التى طال فيها الحديث الاول 
بينى وبينك ٠‏ 


وهذا ما انتهينا ب بعد شىء من التردد وفترات من الاشسارة والتلويح 
للموضوع الى مجاهرة بعضنا ده بعضا والحديث عنه بوضوح وصراحة حتى انك 
وعدت بدرسه والكتابة فيه وتحليله كما تعهدت أنا من جهتى بان افعل مثل ذلك ٠‏ 


خا# ع 

ولكن الشىء الذى لم استطع ان ابوح لك به رغم هذه الالفة الغريبة التى 
اصبحت تر بطنى بك وتربطك بى منذ اشهر عديدة ورغم ما تولد عنها من ثقة 
متبادلة ومن صراحة منى معك ومنك معى هو الذى فضلت اليوم ان احدثك 
عنه كتابة فى هذه الرسالة ٠‏ 


فكأننى كلما حاولت ان اقدم فى جلساتنا العديدة على محادثتك فيه الا 
وشعرت بحياء يغمرنى من رأسى الى قدمى فينعقد لسانى وتجف العبارات فى 
فمى ونتبخر افكارى فى الفضاء الم لا اجد رأيا ولا كلمة ولا لسانا ٠‏ فاعروض 
عن ذلك الشىء ٠‏ وانتقل معك لبحث غيره وعندئذ وعندئذ فقطا يخصب الفكر 
من جديد وتسهل العبارة وينطلق اللسان ٠‏ 


وانت تذكرين بلا شك انك فى سهرة من سهراتنا الحبيبة الينا سألتنى عن 
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زوجتى سؤالا عابرا فاجبتك بعد تلكؤٌ بجواب غامض لم يقنعك بشىء وقتئذ 


وانا الآن ساجيبك عن ذلك السؤال فى هذه الرسالة فلعل قلمى لا تصيبه 
فيها الآفة التى اصابت فى كل مرة لسانى كلما اردت التحدث لك عن ذلك 
الشىء المؤلم لى ولامثالى ‏ وهم ويا للاسف كثيرون ايتها العزيزة ‏ والذى 
استطيع ان اسميه « مأساة جيل » جيل أنا 0 


هذا الشىء الذى نعرفه كلنا والذى نعيشه كلنا والذى نفكر فيه كلنا 
باستمرار ولا نستطيع ذكره هو حياتنا مع زوجاتنا ع 


فنحن ابناء ذلك الجيل الذى يفسح لجيلك اليوم المجال » نحن كلنا اصحاب 
القلم.وارحات الفكين +:والانينائدة المامفيين + والكتاب > والفدحفيين , 
والمؤلفين . والادباء » والاطباء » والمحامين , والقضاة , والموظفين . والمعلمين » 
كلنا متزوجون منذ عشر او عشرين او ثلاثين سنة اى ان كلا منا له زوجة وله 
ابناء وله ببت وله حياة داخلية ٠‏ 


ولكنك ايتها العزيزة لو تعرفت الى كل واحد منا بمفرده كما تعرفت انت 
على » ولو اطلعت على حياة كل فرد منا عن كثب كما اطلععت انت على حياتى 
فى الاشهر الاخيرة لتبين لك ان السعادة الزوجية الحقيقية الكاملة مفقودة او 
تكاد تكون كذلك فى أسرتنا ٠‏ 


فقد كان تعليم المرأة بالنسبة لجيلنا نحن مفقودا او هو فى حكم المفقود ٠‏ ولم 
يكن لاحدنا وهو يقدم على الزواج حرية اختيار شريكة له فى الحياة تقاسمه 
آراءه وافكاره وتجانسه فى طباعه وميوله حتى يمكنه ان يحقق معها بالزواج 
هذا الالتحام الروحى الذى لا تتوفر السعادة الزوجية ولا تكتمل ولا ثنمو الا 
به ٠‏ بل ان الظروف والمصادفات المحظة هى التى كانت فى الغالب تقرب الزوج 
من الزوجة وتجعله يسعى نحوها وهو يفترض مستقبله ويتكهن به مجرد 
افتراض وتكهن ٠‏ 


والحق ان الزواج كان ولا يزال فى احيان كثيرة لونا هن الوان المغامرة لا 
يعرف فيها المقدم علية سلفا حقيقة حظه فيه ربحا او خسارة 3 ونحاحا أو 
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خيبة. ٠‏ ولكن الزواج لم يكن فى اى وقت من الاوقات مغامرة حقيقية خظ 


فقد كان من المفروض فى الزواج الذى بيتم فى الجيل الماضى ان يكون البون 
الفكرى فيه شاسعا ددن الزوج والزوحة ومن ذلك تكو نت بينهما ولديهما 
مركبات نفسانية صارت فعها الحياة الزوجية فاقدة للمقومات الرئيسية 
للسعادة الحقيقية الكاملة ٠‏ 


فانت ‏ ايتها الحبيبة ‏ لم تجتمعى بزوجتى ولو مرة واحدة فى هذه المكتبة 
الي هى عندى اثمن ما أفخر به واعتز + والتى طالما ارتفعت فيها بنا معا ‏ اثناء 
جلساتنا المحسة البنا احاديثنا المتبادلة بينى وبينك الى آفاق فكرية منيرة 
بعيدة لذيذة سامية ٠‏ ولا عجب البتة فى عدم اجتماعك فيها بها.ء فهى لا 
تأتيها قط لأنها لاثهمها ٠‏ دل استغفر الله انها تهتم بها وتنتحدث فى بعاض 
الاحايين عنها حديثا ملؤه السخرية والاستوزاء ,2 ولربما الضغينة والحقد ٠‏ 


ان المكتبة هى العدوة رقم واحد [زوجتى * فهى فى نظلرها تفتكنى منها 
افتكاكا قاسيا وتنتزعنى منها انتزاعا عنيفا وتحتكرنى لخاصة نفسها احتكارا 
كاملا ٠‏ فلولا المكتبية لكنت الخصص أوقاتا اوفر مما اخصصه للد الآن للاجتماع 
بها والتجول معها ومرافقتها فى غداوتها وروحاتها وسهراتها ولهوها مع 
قريباتها وصويحباتها ٠‏ فكيف يتأتى لها وهى تنظر للمكثبة. هذه النظرة وتفكز 
فيها هذا التفكير و نحكم عليها تبعا لذلك اشد حكم واقساه ان شيرع اللقدوم 
لها والجلوس 0 9 ولبقت ع 3 ا بعين الرضى الا ضيو فى 
والازدراء ؟ : . 


وزوجتى ابتها الصديقة العزدزة » مع هذاء امرأة طبية اوزوحة امينة ٠‏ انها 
امرأة طيبة للا تبذله فى كل يوم من جهود للاهتمام بالبيت وللسهر على تنظيك ' 
الاثاث والثياب وحسن الطبخ ولما تحيط به الابناء من عناية وعطف ورعاية 
و<نان *: وانها زوجة: امينة لانها-.آمر أ مخلصة فى اداء واجبانها الزوجية بقدر 
ما تستتطيعة امرأة فى مكا نها قفى مستواها مم ن اخلاص م 
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ونحن نجتمع يوميا حول المائدة لنأكل , ونجتمع فى كل ليلة بالفراش لننام 
الواحد جوار الآخر . ونحن نتيادل الاحاديث والآراء احيانا ولكن احاديثنا تلك 
لا تتجاوز مواضيع محدودة متماثلة تتناول شؤون العائلة من مسكن واثاث 
وطعام او ما يجد بين الفترة والفترة من افراح او اتراح لدى الاقارب والاحباب 
ثم نحن قد نلعب الورق او الشطر نج وقد نتفسح او نذهب للسينما 2 وقد 
يتاحلنا كل سسنة او سمنتين ان نترافق فى السفر للخارج ٠‏ 


ولكننا فى كل تلك المظاهر اليومية او الدورية لانواع نشاطنا المختلفة نحيا 
حياة تكاد تكون آلية بحته فلا نتبادل الافكار ولا نتناقشى ولا نعلق بل اننا كلما 
حاولنا ان نفعل ذلك ادرك كل منا لحينه انه فى واد وصاحبه فى واد ء وانه لا 
يتأتى البتة لاحدنا ان يفهم لغة الآخر ٠‏ 


فانت ‏ ايتها الصديقة العزيزة على قد استمعت لمحاضراتنى ٠‏ ولقد كان 
هذا الاستماع سببا للتعارف بينى وبينك ٠‏ ولكن زوجتى وشريكتى فى الحياة 
وأم ابنائى والمرأة التى أراها بكرة وأصيلا والتى كان فى امكانها ان تتحدث لى 
على الاقل اكش من كل احد سدواها عن نلك المحاضرات لا تزال تجهيل لحد الآن 
انى القيت فى هذه السنة سلسلة منها بنادى الزيتون ٠‏ وانه كان لها صدى 
وانأثبر » وان كثيرا من الصحف افسحت أعمدتها لنشرها والتعليق عليها 
ونقدها ٠‏ 


اما كتبى التى اخرجتها للناس فلا ترى زوجتى بشأنها فى اقبالى على الدرس 
وانكبابى على البحث والمطالعة والكتابة 2 وفيما اتحمله بعد ذلك من مشاق 
وتضحيات لنشرها الا ضربا من ضروب التسقاء الذى كتبه الله لى فى اللوح 
المحفوظ ٠‏ وهى تو كد جادة باننى اضيبع فى كل ذلك اوقاتى وشبابى وثرونى 
وافنى فى كل ذلك عمرى واضحى من اجل كل ذلك بهنائى وبسعادتى ٠‏ 


وتمر الايام وتمر بسرعة فازداد أنا اقبالا بكليتى على كتبى ودفاترى 
وأوراقى بقدر ما نزداد هى فرارا منها ونفرة وكراهية لها وبغضا ٠‏ ويزداد 
بذلك البون الفكرى الذى كان يفصل بيننا من قبل اتساعا يوما بعد يوم ٠‏ 


وانتهينا ‏ أنا وزوجتى ‏ بعد اخذ ورد ومد وجزر الى تنظيم حياتين اثنتين 
لنا متجاورتين الواحدة الى جانب الاخرى ٠‏ فهى تنظم اقتبالاتها بالصالون 
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الحبيبة الى بشبان العلم وشيوخه وبكل هؤلاء الذين يتفضلون بزيارتى من 
فتجتمع فيه بكل اترابها من قريبات وصديقات ٠‏ وأنا اقتبل بمكتبتى هذه 
رجالات القلم والفك. ٠‏ 

وهكذا يتضح لك ايبتها الصديقة العزيزة ‏ انناءانا وزوجتى ٠‏ نحيا 
اليوم ونتعاشر » وان مثلنا كمثل خطى سكة الحديد فهما يسيران باستمرار 
جنيا الى جنب » ودتعاونان الى ما شاء. الله على تحمل اعباء قطار الحياة ٠‏ وهماأ 
متفاهمان فى ذلك », متفقان عليه ٠‏ ولكنهما لا يلتقيان ابدا ٠‏ 

وتلك الحال التى وصفت لك شيثا منها هى حالنا كلنا ‏ ابناء الجيل 
الماضى ‏ مع زوجاتنا على اختلاف لدى كل اسرة فى الجزثيات والتفاصيل ٠‏ 
فنحن الازواج نحيأ معهن حياة تكاد تكون مادية بحتة ولا نتقاسم واياهن لذة 
الحد بث الادبى ولا نعمة التفكير » وهن لا يشا ركننا غالبا المتة فى كل ماله 
اتصال بعالم الروح والرأى والادب ٠‏ 


ولكن لا ينبغى ‏ ايتها الحبيبة العزيزة ‏ ان يذهب بك الظن » وقد شرحت 
لك ما شرحت ؛ الى ان زوجاتنا هؤلاء بغيضات لنا او منبوذات منا فهن فى 
الغالب نساء وفيات أمينات طيبات صالحات وقد طالت بيننا وبينئهن العشرة 
واتوطدت: واثركزت الألفة وقرب بين قاوبنا التعاون اليومى المستمر فى البيت 
وحول الابناء وتعودنا نحن بهن وانعودن هن بنا ٠‏ وعرف كل من صاحبه مكامن 
القوة ومواطن الضعف فنحن وان اجتمعنا فى اول الامر سعضنا بعضا على غير 
'سابق معرفة ولا ماضى حب فاننا مع مر الايام تحاببنا تحاببا وتألفنا تألفا 
ولكننا فقط لم نستطع ان نتفاهم البتة فى غير ما تتطلبه حياتنا اليومية 
السسيطة تلك ففرق.سيننا ‏ ان شئت ‏ الرآى والتفكير تفريقا نفسانيا مريراء 
ونال هذا التفريق من سعادتنا بهن ومن سعادتهن بنا اى منال لانه كون لنا فى 
حياتنا النفسانية معهن فراغا عظيما يعسر على اغلبنا سده ٠‏ 


ولعلئى بعد ان ببنت لك فى شأن هذا الفراغ العظيم ما بينت » ووضحت 
لك فيه ما وضحت بصراحة انت نعرفينها اليوم فى ٠‏ وبصدق طالما اثنيت عليه 
وشكراته وأيدته 2 أكون فى هذه المرة أيضا ‏ قد وفرت لك مادة الكتابة ٠‏ 
فى موضوع عشسناه » نحن ابناء الجيل المعاضتى .ولا تبؤزال نعيشه ولكنا لا 
نستطيع ولن نستطيع الجهر به بالتحدث عنه او الكتابة فيه للناس ٠‏ 
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فكونى من جديد ,2 كمأ كنت دائما عند حسن ظنى نك فى الاشهر الأخيرة : 
وهبى على بركة الله وبدعون ونوفيق منه .لبحث موضوع هذا الفسراغ العظيم 
وتحليله 2 واشرحيه » بما اودعه الله فيك من رقة فى العقواطف وحسن فى 


الادراك وسداد فى الرأى وعمق فى التفكير.وسلامة فى التعبير » ثم شرحا 
كافيا شافيا لقرائك الجدد المتشوقين لمطالعة قلمك الخحار الشاب ٠‏ 


واحدائ لهم ما تضيق به صدور ابناء جيلى ولا تنطلق به السنتهم ولا اقلام 
ارباب القلم منهم ٠‏ 


ولتثقى ايتها الصديقة العزيزة ‏ وقد ملأت انت بطيب قلبك ونبل عواطفك 
وسمو احساسك بعض ما اشعر به انأ من هذا الفزاة جح نابت وفى لك 
عن ربوة قرطاجنة فى أوت 1967 


٠‏ لان 
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أريد أن تنقدم القضية كما سردت لك ٠‏ والنظر للمحكمة ٠‏ 
لقد قلت لك : ان القانون صريح ٠‏ 
َّ طيب » القانون صر يح والقضية مخسورة » ولكن أربد أن « أجريه » 
طيب ٠‏ قل لى هل دفنت الكلب ؟ 
ب تعم ٠‏ 
هل لك شهود ؟ 


ب العم ٠‏ ثلانة ٠‏ وتحدث بنفسه امام فلان وفلان ٠‏ 


ب حسئنا ٠‏ 

خرج من مكتب المحامى يلعن الكلاب والمحكمة والعنب والقانون والسلاح ٠‏ 
5 

( المحكمة قضت بتخطية المدعى فقدمها للاستثناف ) ٠‏ 
#اخ وي 

المحكمة رفضت الاستثناف ٠‏ 


اذن لم يبق اى حل ٠‏ 


يكل اسف ٠‏ لقد قلت لك ممنوغ منعا بأتا ان تتجول الكلاب فى الطريقٌ 
العام فى الصيف وفى شهر أوت خاصة ٠‏ 


ولكن لقد قتله فى 'نرابى ٠‏ 


هه :افك يذ كن ان محاميه قال امام المحكمة : ان الكلب كان يأتى الى مزرعة 
منوبه 2 ويأكل لها لعنب ٠‏ وادعى انه افسد له ما يارب النصف هكتار من 
لآ اه 1 ٠‏ 


اذن لاذا لم يقتله فى هنشيره ؟ 

لقد قال ايضا ‏ فضلا على هذا أنه كان يهاجمه عندما يكون فى طريقه 
الى هنتسيره .8 

الآن لا فائدة فى الحديث ٠‏ 

وخرج من مكتب المحامى يلعن الكلاب والقانون والمحكمة ٠‏ 


* 7# 4ن 


الكلب عندما يدخل مزرعة العنب » بعدما يتسلل من الطابية ينظر يمنة 
ويسرة , ولما يتحقق من انه ليس هناك احد يأخذ فى جولة بين الدوالى بمشسى 
مسرعا 2 لم ببطىء العقس الشىء 5 نسم درو الى البسيار 6 مم الى اليمين 0 تسم 
برجع الى الوراء ٠‏ يسرع , وويتوقف فجأة ليشم احدى الدوالى » فلا يلبث ان 
يرفع رأسه ويجحظ الى البعيد رافعا اذنيه كأنه يتلصص ٠‏ ثم يترك تلك 
الدالية ليذهب الى اخرى ٠٠٠‏ طيبعا يبدأ بشسمها وينظر اذا كانت عناقيدها 
كبيرة ٠‏ تهمه العناقيد الكبيرة ٠‏ اما اذا كانت « مسكى او رزقى او بلدى او 
بزول الخادم او سوداء تماما » فهذا لا يهمه٠واذا‏ وحد العناقيد تتدلى او مطروحة 
عبل الارض يدل رأسه دين الاغصان وقد ا يستطيع ٠‏ لان فراوع الدوالى غالبا 
ما تكون كثيرة التشابك ٠‏ اذا كان الامر هكذا يدور ليدخل رأسه من جهة 
اخرى ٠‏ وقد يفلح وقد لا يفلح ٠‏ وغالبا ما يفلح , لانه يلجأ اخيرا الى نبش 
التراب نحت الاغصان الممتدة ينبش التراب سساقيه الاماميتين حتى يصل الى 
الموض الصغير الذى حفر حول عنق الدالية ٠‏ ش 


بعك هذه العمليات بيدخل رأسه 2« ويفتح شدقيه 2 لم يضغط على العنقود 
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فيمثلىء فمه مأء حلوا أو حامضأ بعض الشىء ‏ فينهض اذا كان جائثما ثم يأخذ 
وبعضها بأنيابه ويبتلع الاخرى صحيحة ٠‏ 


ثم العيك العملية : يدخل رأسه وينظر الى العنقود الذو ‏ كان دلتهمهة فيحد 
به حبات فى الاعلى واخرى فى الاسفل وبعضها يلمع من بقايا ريقه ٠‏ ينظر 
ايضا الى الحبات التى سقطت على الارض يشسمها ثم بنظر مرة أخرى الى العنقود 
الذى كان يلتهمه » فيلحس الحبات التى بقيت معلقة ثم يتركه الى العنقود 


الآخشر + كم آخر ٠‏ وآخر ٠‏ 


وهكذا حتى بحس بالشبع ٠‏ ولكنه يتابع الى ان يشسعر بحاجة الى القىء 
فينقيا ٠‏ وبعد ذلك يرفع رجله ويبول 0 ثم يمضى فى سسببيله ريانا شبعانا ٠‏ 


يقفز فوق الطابية ثم يمشى ببطء يترنح لا يلبث ان بحس بدوار فى رأسه 
فيتقيا ٠‏ ودعد ذلك برفع رحله وسول 8 ثم بمضى فى سسميله ريانا شيعا نا 0 


ريانا سكرانا بحيا حياته ويحلم ويغنى ٠‏ 
* # و 

با صاحب الضيعة : 

جرب ان تكون مثلى كلب حراسة ٠‏ يأكل النخالة فى قبعة حديدية صدثئة من 
ثم يرقد فى الشمس ٠‏ سوف تحلم ان الكلاب تسرق لك العنب وجارك يملك 

كل هذه الكلاب للحراسة 8 

سوف تحلم كذلك أنك تقتل الكلاب ٠‏ كلاب بجارك وكلابا اخرى وكل 
الكلاب وكل من تنتوقع انه سيهاجمك فى الطريق : 

جارك يقتل الكلاب أيضا ٠‏ وجاره وجاره ٠‏ 

ه» ٠‏ * وسوف تحلم ان كل الكلاب قد مانت 5 
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: كذلك سوف تحلم باشياء اخرى‎ ٠ 
٠ اشكال العنف , واشكال الحركة + واشكال الراحة والامن‎ 
: وانت تضع يدك على بندقيتك‎ 

بندقية ذات طلقتين ٠‏ 

وفى جيبك رخصة لحمل السلاح ٠‏ 

مكتوب عليها بندقية ذات طلقتين ! 

3-05 للصيد والحراسة 8 

ومعها مقتطعات لشراء البارود ٠٠٠‏ 


ومع هذا سوف تحلم انك خائف من الريح وتنتكهن بال زوابع » وسيخيل 
اليك ان باب بيتك سوف يطير » وسوف تحلم خائفا بابواب خشبية نحتت فى 
افر يقبا السوداء 2» نحتت فوقها اشكال أسلحة بدائية وحيواانات مفترسة 0 
هكذا سوف تتعلم ان الابواب هى نوع من السلاح ٠‏ وعندما يجىء الليل تخرج 
من بيتك » وبندقيتك على عنقك .2 تتنزه 2 او نتجول , او تتفقد هنشيرك 
ومزارعك ٠‏ ترفع رأسك لتنظر إلى الفمق ٠‏ تثمنى لو تتكسر الحدود لتنتسع ٠‏ 

ولكنك نتذ كر ان جارك له كلابه وبندقيته , فتائأ بع سيرك ومن حولك 
الطميعة هادئة ٠‏ 


ولكن نفسك تميل الى ربط عنقها بتقاطيع سوداء ترسمها الجوانب المظلمة 
من الاشياء ٠‏ 
وسوف نعود الى بيتك وانت تتساءل : 
ولكن فى الغد تكتشف انه ليس الاخير ٠‏ 
فتحدد رخصة حمل السلاح ٠‏ 
محمود التونسى 
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بقلم : عز الدبن المدنى 


الحركة المجترة الاولى 


جلست بيجسالبى تلك الشيلة 


ىٍٍ 


جلست ائينه تلناك» اللبلة 


ل.: ن أجاس بجانباك بعد هذه الدبلة فى تلك الليلة المقسرة 
الوضاءة ذات الض: سأء البيضاء فين تل٠»ك‏ الليلة 0 دجانبه و جلست 
بيجانبى ف تلاك اللياة المقمرة الوضاءة ذات العمناء البيضاء حيئما 


حلست ا بجانيه أو دجا ذبسى ألحدسسية: كأن الارض تلبوو دف كالتوافة 


6 


ادبيو 7 نس وك كالدوامة عل ا نه بعك أن عطاييت بجانبه فى 


4. 


تلك الكيلة 3 الوضاءة اث الضياء البيضساء 
لا أتذكر شفا. 


لا أبد ا تدذكسر ين ذلك نا فى تلك الليلة البيضاء ذات 
ااضياء ره هنا جاست يجانيسه بل لا بد أنك حاست بجانئسه أذ 2 
ذلك جيدا ور 2 جلست دجا نببى كناد اكه علدت مايا كنت تجلسين 
أتذكر ذلك جيدا فى تلك اللّيلة ذات الضّباء الحق.رة البيضاء 


كالد وامة عل 1 لعلك كرت تر قصين دى | احتشى حسبت أل 
وق 2 و امة عل نالا ومن على السان الجاز اللولية 


ى 
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لا أتذكثر من ذلك شيئكا 


وتنمنا لكن كنت بجانبسه وَأنت غير حافلة بشثىء وهو 53027 
كأسا كنت بجانبه فى تلك الليلة المقمرة البيضاء ذات الضياء كى 
لوق نسي و حثة توعده * ه "اذل عور ه خدسة عصسصسر ه أن كس ذلك 
جددا فى تلك التيلة كانت المصابيح بيضاء والفسوائيس حمراء كلها 
ترقص أمام عبنى” كالدوامة على الارض على ألحان السجاز 
الاح لبسة لشيك حانية بيجسانبسه لمؤنسى وحدشة عمره لتنييرى اام 
عمره لتزورى خيبة عمره عمره الهالك الفانى ول كمر ف فى 
تلك البذة أنك كنت شرج ى فى ليلة “مقمرة بيضاء مساضية قات 


5 
م 
0# 


لا شك أنك جلست بجانبه فى تناك التيلة 


لم أعد أتذ كر من ذلك شيفا 


تعم ليتك كنت مه ع تلك الليلة 1 ين لحونمئ وحشتىٍ 
0 عر لقتو غيسوبى ورقصتما وأنتما أمام عينى فى عناق 

ى همس فى غمسرة أتخيّل أن” المصاييح كانت خراء حافتة أن” 
27 انيت بيضاء ذاوية 0 أما م ناظرى فى همس فى 
عناق فى نبس فى اشتياق أتصور 000 كبانت بيضاء أن 
الاكواب كانت را أن” اك دافئة هازجة والسامن.:: 
السام . والسامن فاحينست كأن الارض تدور دى كالد وامة 
يعدما لاسي لحن لو لبي شجىٍ دل حر 0 ا بر : مشر ب ناشزر 
أظن”" اا عي اطق أتصور ذلك أظن أنكما كنتما فى عناق 
2 همهمة فى قبل كالطينا .فى يدى الخزاف فى نبس فى لمس 

ى لمس فى اشتياق كالعجين فى يدى القاة اند كر ذلك جيدا 
5 شلقه انى اقتر بت منك عسر مواجات الجاز وسألتك لم 


ق لمن 0 8 ى دسو تت منك خلال الجموع و طليتك شم لابن" الج 


كم 


16 


595 


ألقيت إليك بعين عميقة وتوسلت إلا كالطن فى له ى الخباز كالعجين 


0 


ف بدى المشر اف لعل 0 تِ منك للفوطن الي : كنوت لوا 
معحماق فى محملق فيلك و ا خرراو 0 وتمئيتك :بين. ذراعى فى 
عناق فق فى همهمة فى اشتياق فى همس فى قبل ذ. ئ السسق 0 فى 


محماق فيك أحلدم يذلك فين تلك || ادلة اللوضاءة البيضاء ذات الضساء 
كان صذدى الالجان قل ضاع وضل” وساح لم أخذ تاك بين ذراعى 
1 نسى وحشتى ) أثفر ادى ردقي عيبو تت ى أحلم بأد نه كان بنتظر 


عق ار 9 ذلك شثكا 


إِذّك قذ رين تتذ كّر سن فى تليلك: الشيلة . المقيرة ١‏ البضناء 
كنت واقفا و آنت م سس تتحدقين ى" تحملقين فى بعك أن رقصتما 
رقصة جنوزة 5 لمان العجاز 50 كنت وافقنا أنتظر صامتا 
أنتظر حزر: ما اط والناسن.+والفلة. ‏ والكاس . .والعلية بولسا 
والجلية وعينى عميقة #“وابفه تحداق فيك وعينك عميقة ة حارة تحمدلق 
فى وعبنه 17 حبة ضيقة تنظر فنا أتخيل حي د وابّاك فى 
رقصة جذدو نية بينما كان واقفا ينتظر صامتا ينتظر حزينا ينتظر 
أظن” أنّه له قفرب ينا أبزنا” عي للف الديلة من ليالى الصيف 
الجميل لكيلا تشفقى على ضلال عمره بهتان عمره تفهقر 
عمره هزيمة عمره إعمر ه الهالك الفانى والشّاس والضّجيج 
ك0 والض. ع ال امن والضجيج بدورون كلهم بدوروك 
والكواكت كت أل والكؤوس 8 والنساء تأشن وأنت تضعكين 
وعبدر الفل والاسمين مرنةانتها أنا كنت واقفا أنتظر معيجباأ أنتظطر 
فرحا أنتظر . ورنات فحكاتك تدلول اكياني وهو محملق فى" 
ديه اللبوذاء وأنت لا تعجبدن بثىء أظن” أن" خيالى قد ثاه بى فلم 
عد اتذكر أمرا من تلك الليلة المقمرة ذات الضياء مسن ليالى 
الخريف الندى سوى انى وق حيد| في تلك الليلة هيخ ليالى 
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الشماء الدافى لكم يخلات عوادم فى رأسى لطا لما ضور 0 دى فى 


يقظتى ل ما خاقت ا وانا فى أحلامىي لكن سأغد_ وسا كدو 


ى 
وسد أفرح غدا والسوم وأمس 0 ولك ها ففظ فقط. لأ شك ٠‏ أن" 
تذكارى قك ضل” م 3 المعتملن أن” حانعني نفدت لك لا أستطيع 
أن عند ن انك لدم ذاني فى تلك الليلة نعم جلست ولا حراك 
جلست ولا اهتمام جلست ولا انتياه ولا رقص ولا صوت ولا صدى 
ولا شىء سوى الوهم لكنى اند كز مع ذلك ف ى تلك الليلة أن" 


اهنا د سقطت مدن يديك . 0 اشسامة علت شقتيكٍ أن محبة 


شعت مسن عينيك 
ع 4 
ألا تذ 5-8 دن 


كيف لى أن أتذكدّر ذلك كانّه وقد مرت سئون وسئون ولم 
ذرمدب فى يحاي إلا خيال 


نعم 5-07 كا كرون تلك اللنّيلة المقمرة ذات الضياء 
فد لماك ى السربيع أو مدن ليالىي الخريف أو من ليالى الصيف 3 مدن 
ليالئ الشتاء الدافىء الحدون رأيتك معه جالسة معه راقصة معه 
كار معه نائمة معه لكندئ لم أشاهدك قط تحلمين معه 


كان بينكما شىء عميق سحيق كان بيينى وبينك ألفة فذشاهدتك 
معيو جالسة معي ر 0 معلى شار ١‏ دة مح شادية معي لكنى 
لم (أشاهدك معمى نائمة قط لعم شاهدته معلك تلك الليلة وهو 
لسعم منظاره الاسود نمتائلةه الاييض كان بنظر إليك لحن كان 
بيتكما ا ظلام غامق رهيب فى عبنيك فى شفتيك فى حسدك لكين 
0 ببنى 


500 وز ك فئ ) جسدك بمسح منظاره الأفسود بمتديله الاييض والعسرق 


ودبينكك عار مدن التو 8 والغرق فى عدينياك فى نحرك 
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ليه في تلك الليلة المشرقة المقمرة ظل” بلك لستسه كالدوامة 
ارقن والارض التذوافة والفوانيس البيضاء الشاحبة والمصابيح 
00 الفاقعة القانية وهو 07 وانت تضحكين 5 أنا وهو سخر 
وانت تضحكين جامد أنا وهو يعبث بجسدك بنحرك بصدرك وانت 
تضحكين مطرق أنا خاتد يي كالتواهة كالاغماء كاللولب كالبيحر 
الائفض كجحافل الك الشكياء يعيث بك وانت صامتة والنساس 
والناس والنناس والضجيسج والقهةهيات وسيول من الخمر اتجساج الحادوق 
والصدور وأنا أهرأ أت تضحكين وأنا اين واف تضحكين 
عابس هو وأنا أعيث بمحاسنك مطرق هو ليتك سهسرت فى تللك 
الليلة المشرقة معه كى تؤنسى وح<شة عمره هلاك عمره ‏ هزرمة 
عميرة ون الفانى وسلاطات كأس من يديك وتفتت ريحانة قطرة 
0 هَ نظرة شعث من عينيك وتهشمت مسرآة قطمة قطعة قطعة 
د تألقت على شفتيك لباسه الاسود فى تللك الليلة السوداء 
حيث لا قمر ولا بياض ولا نور ولا ضوء ولا شىء إلا الوهم وتهشحمت 
مر آة قطعة قطعة قطعة لباسه الفسددم فى أسيواق الملببوس اله الو 
فى تللك الليلة القديمة حيث لا حرية ولا كروابة ولا غنى ولا شى 
إل الوهي” فى الاسواق القديمة قد تزيد وقد تنقص اباب ا 
المفلسة كدلنة. أبيك أخيك فيك حميك أبوك ذو ففر فقر مدقع وجوع 
عردق بدلة أبيك الامريكية المابوسة التى تباع فى الاسواق القديمة قد 
تزيد وقد تنقص وقد تلبس فى الحفلات وتهشمت مرآأة شظية 
شظية شظية فى تلك الليلة 00 البيضاء الوضاءة ذات الضياء حيث 
ند قر تعم تكرت وكنت معلك واي تح بن كيف اشتراك من 
ابيك أحيك فيك ح<ميك .من ذى فقر عريق أبوك بوجوع فى الامساء 
باق قديم أخوك ل رسع كيف باعاك أبوك إلى فر مين من معدن 
قديم ديك كيف دفعك إلى أبوك وعليه لياس رث أمرينى 
قديم لكات كيف طردك أبوك من بيته الحقير القديم تانطفات 
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نظرة فى عينياك وغاضت ابتسامة فى شفتيك ونتأت ا حد كك 
1 ناه وتوا موسا اك صورتك الاولى فى مر آة 
تهشمت شاية شظية شظية تتيك اي قن كفك كان نتظس إلى أبيك 
عموديا ليته كان ينظر إليه أفقيا وإ إليك حيوانيا وحشيا وإلى 
أخيك احتقارا وإلى بيتكم ازدراء كيف 0 يختلاس إلى" النظر 
أبوك واجما أخوك خالعا قالعا ومتكسي تقذ كرين كيف كان 
| بوك قانعا ومنكسرا و فى بده قلب فيه خنجر وشم فيه قلب 
فيه خنجر فيه قطرة قطرة قطرة وهو يمتص بقية سيقارة حقيرة 
خطيرة وعرقه كالزيت كالزفت يتصبّب على جسمه المعثتل الاجوف 
الا تذكرين ماضيك الحافل بالمجاعة والعطش والبؤس والنخاسة 
والد ئاسة :والخساسة: 


لق أتدكوبيق ذلك شيقي كينب لى أن أذل كسر ذلك وقد 
بعك العهدد وذابت سدوت وم دسق فى الجا فكانة إلا < خيال حائل فى 
الذاكرة اللا صور باهتة ف الفسككين إل" النسيان الو | وك 
من الدور بدريق من الامل فردق من من الراجاء توق جامصح طمسوح نهم 
بريدق من الايمان البدق من قلبى من نفسى نفسى تسبح فى اهاز زيج الضياء 
ال الور انطوى الماضى إلى متى تعيش على الفاقت السالف 
المنصرم الل كموق عجر وحادسن 
. تتذكرين فى تلك الليلة المقمرة الوضاءة ذات الضياء 
حي 6 حاضرا لاشك فى ذلك كنت معك لا ثك فى ذلك 
في حسجرة عن 0 قاعة وأسمة أقبية أقواض سواري 0 
ذلك 0 بجانبنك 1 حينما 5308 يجانيه او ريما لم 2 
وقفت عند نافذة تنظرين ولم يكن حر ولا قيظ ولا برد ولا صفقيسع 
إنما وقفت أمسام النافذة وهو فى طلبك فى حياء ورأيت دمعة 
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تدلحرجت خحجلة اتحدرت حجلة مدن عينك البمنى خجلة لا شك في 


ذلك سعت من عينك اليمنى حين طر دك 3 لذ ريت ين عن النمنن. 
دمعة عزيزة انحدرت تزحلقت على وجنتاك وتبعتها دمعة ودمعة 
وقطرة وقطرة لا شك فى ذلك وكنت صامتة شاردة واجمة 
حيرى ولم تكن هناك أمك لكى تؤنسى وحشتك ضلال شبابك 
نذالة صباك فى تلك الليلة السوداء حيث لا قمر ولا ضياء ولا شىء 
لاشك فى ذلك وبعد أن خرجت إلى الحديقة فى تلك الليلة المقمرة 


بعد أن خرجت من بيتكم الحقير القديم وطفت فى شوارع المدينة 


الظلماء لا شك فى ذلك نعم بعد أن خرجت إلى الحديقة تبعك 
تبعك لني ف كلصن 7 ثمرة لك كان ريك أن يتخسص مئلك بكل 
حيلة أظن ذلك لكن كنت تريدين أن تتخلصى منه بكل حيلة لا شك 
فى ذلك لانك مللت منه ومن حياته اليومية الرتببة لانه مل" 
منك ومن بضاعتك الممجوجة لا شك فى ذلك نعم تبع خطاك بحذر 
كانه كان تحني عارك ودغاك الحديقة على حدر بعد أن تحسيت 
عليه وتركته يكر 2 الكأس تلو الكأس ليخفى سكره ضلال عمره 
بهتان عمره حماقة عمره عمره الهالك الفانىي وتبعتك على حذر 
وقلت لك الا تذكرين حياتنا الماضية حين رقصت فى حفل فى 
ليلة مقمرة بيضاء ذات ضياء سابقة أتذكر الآن أنك لم تجيبى 


عن سؤالى 

ماض ذهب ولن أتذكره وكيف يككون ذلك وقد بعد العهد 
وذابت سئون وسنون ولم تريدنى ان أعيش دائما عانى الماضى الفساثت 
المنقر ص المسخصر م بنك حنين وعجر 


ل نا ٠‏ .و « . ع .و ع 
مساض باق صامد فى اعماقى باق راسب فى أعماق اعماقى 
٠ 5 ٠ 0 ٠‏ هه ٠ 5 ٠‏ هه ٠ ٠.‏ 01 
فيك عرفت بعض نفسى وبه عرفت يعض وعى نفسى لانه دم فيك 


4 
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ل 4 نا 3 3 نه م 000 55 2 5 1000 
يسرى لا له فى سرى قد لأ تك كرشن مساضياك شك يكون دلك 
صحيحسا وقد يكو ن حقنا .لكتة يحتمسل الصدق و الكذسب هكذا 


قال أصحاب البلاغة يا عزيزتى 


1 042- 
1 





الحركة المجترة الثانية 


أما أنا فسأحدانك عن الذ كرى 
إِذن 


كيف لى أن ضاق اليل كوف وهى نسسج خيال وتصورات 
وبطلان وسراب ودخان 


أتصدقيننى إن حداثتك عن الذأكرى وعنك وعنه 


الذ كوف حزما ادزالفعا اكد كر" إنينا: يات ” وساك .روماه 
إنها لا تنسى ولا تمحى أبدا تبقى فى حافظتك تبقى فى صدرء 
تبقى فى فكرك تبقى فى الااشياء والاأشخاص والعييون تبقى كالوشم 
لا :تمحى. كالتفكن لا يطممن كالاتر لا يدرس سأحدثنك عنك 
حديثا يخادو مدن البطلان والريف بناعة نك عنك حدثا صادقا 


تيك الد يار على المسفتوج بين الغدران السوقاء فى تلك 
الد” ار ع السفشوح بين المتتقعات: العدة فى تلك الل بار, على 
افوخ 0 الاسحاب والطين والوحل فى تلك الد” يار على الوح 
بين الحشرات بين الصاصال فى تلك الل" با و السو قا 7 السفوح 
بدن الدشرات فى تللق الل كان الشكرية على السفوح المتحنءة فى 
تلك الك فاق البائسة التتئة بين الغدران السوفاء فى تلك الاكواخ 
على الحضيض بين المستنقعات فى تلك الاكواخ القانعة القابعة 
بن طنسن. 'الذا يان الا بين ل الضفادع الخائفة فى تمك 
الاكواخ الشقيّة عل ى الحضيض الخائع بين الضاعون ف ) تلك الاكواخ 


المريضة على الهوة السحقة حيث لا هواء ولا و فن:. تلبك 


102 


الأكواخ الشسّاحبة حيث لا باب ولا شينّاك فى تلك الاكواخ لجائعة 
حيث لا كأاضن ولا طاجين فى تلك الاكواخ خ الجاهلة حيث الاتلم 
ولاقرطاس 3 تلك الاكواخ المظامة حيث لا 0 ولا 0 
ولا وعى ولا شعور حيث تتساقط الجدران حيث تنهار الا سقف حيث 
تتحطم الاركان فى تلك الاكواخ الباهتة عل ى السفبوح الباهتة 
بين الاشياء الباهتة فى تلك الاكواخ الملصقة عل ق الاستيور الماصقه 
حيث اللجدران لماص بقاسا ركام بايا عظام بقايا حط.ام فى 
تلك الاكواخ الباردة حيث لا نار فى تلك ال كواخ الحمارة حيث 
لاهواء مكيف والاكواخ عا ى الاكواخ فوق ال كواخ نحت الاكواخ 
بدن الاكواخ فى الاكواخ حول الا كواخ تتصارع تتلاصق تتقاتل 
ايع تتشحاض١٠‏ ن تشلاعم حيث الفسراغ والامتلاء حيث الصسراخ والصحبة 
حيث التحناء الظهر حيث الجباه الى الارض حيث المذلة والمهانة 
حيث اللقمة اللاموجودة حيث الجرعة المفقودة حيث المدل والكلل 
والضجر والقلق حيث المسكت هابطة من ف السماة حيث الزغردة الخافته 
حيث الضحك الهامس حيث الكلام الناس حيث الناس ظلال حيث 
الظلال اشباح حيث الاش باح لا شىء فى تلك الا كواخ بعد هجعة الليبل 
00 عا ى النششونين صساح أنين شاف كناف خادت خافة: عاك 
تلاك الاكواخ عند الفجر حين يؤتى بالحليب ولا يذاق 
0 ببساع فى تلك الاكواخ عند الظهر حين يؤتى بأكل الكملاب 
فى صناديق القزدير يبساع لقمة لقهلة لقمة على كل كوخ 
على كل .ركق على كل زاوبة حين يؤتى بالماء العكر فى 
انجرار النتنة يباع جرعة جرعة جرعة عانى كل كوخ 
غائ كل ركق على كل زاوية حين يؤتى بالحلوى ولا تباع 
حين يؤتى بالمرطبات ولا تباع حين يؤتى بالخيز التديك الاييض 
ولا يباع حين يؤتى بالماء المشعشع ولا يباع فى تلك الاكواخ 
عند الشروق حدن يؤتى تالسكر ويباع حين يؤتى بالشنّاى ويباع 
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الى 0 51 باع > حين يؤتى دالا حذيه 5 له بقَغنا 
لحل الجنود بقايا احجذية جيود الافنية و له تجاع حين. بؤونئ 
باللبان يباع بقبدة جيث يبقى أثر الصلصال على الششفساه 


فى تلك الاكواخ عنك الغثروب سين سؤنى مسن سك لسك بطعام 
الكلاب” ف ى صناددق الصديك له ببساع بنظرة عدن ا باع سوين 
نَؤسئ باكر الدقيق الاصفر بباع سين و ال شاى الاسم مغر 
والاخضر والاسود ويباع حين يؤتى باط 9-5 سر ويباع بليلة حمراء ر على 
مسر در مدهو كََ و باع لقصص عدر و باع فصن ال ١‏ 37 
ويباع ويباع بقصص الجازية ويباع ويباع بدقصص لفق الغول باع 
و يباع بقصص عام جم بألف ليلة وليلة حمر اء علد ى سر سر سا 
ويباع بقصص الجن" والشياطين والمعجزات الخو ارقم لاله 
والعرافين والسيحرة بباع بقصص البغا 8 وأصيحاب البغا 8 ويباع ويباع 
بالشساء العوانس و باع بالنساء العجائر و بباع كل شىء و بباع 
حتسى بيجسماك ويباع 

أنجنا لنت مخ أجل الاكواع: العا لست من نااقى عافنك» “في 
الاكواخ محال أمر محال لم أعرفها تلك الاكواخح بريق من 
الامل بريق من الرجاء بريق من النور بريق من الايمان 
مصيرى ضناء ضباء ستتحطم تللى الآ كواخ وعانيها ستينىٍ بيوتا 
نورانية 


* 7# وير 
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بقلم : الطاهر عمران 


عيونهم تحملق , تتبادل نظرات السخرية والمجون ٠‏ المقاهى غصت بروادها ». 
فاضت بهم فانتشروا بين جوانبها ٠‏ الحر شديد والحلوق جافة ٠‏ وبين الحين 
والحين نهمهم الشفاه بجمل مقتضبة ٠‏ هل ستيوقف اطلاق النار ؟ فلسطين 
المنكوبة نكبت مرة اخرى ! لا ٠٠‏ سيتغير الموقف فجأة ٠‏ 

صاحب المقهى يفتح المذياع وقد تموجت بعض النسيمات ٠‏ الساب فى 
الفضاء صوت أم كلثوم » « فات المبعاد » صاح الجالسون : هات « السلتيا » 
دا فُرسدون ٠‏ واحدة « كوديا » « الى لكيميا «( با خويا ٠‏ 


مرة اخرى انتردد الجمل المقتضبة بين الشفاه : لن يتوقف القتال سنقضى 
على كمشة الذباب برشة فيلتوكس واحدة ٠‏ النصر للعرب ٠‏ 

واختلطت نشوة النغم بنشوة السكر فى رؤوس السكارى ٠‏ : 

قال احدهم لرفاقه : 

0 العرب لن يغلبوا فى هذه المرة ٠‏ صفوفهم موحدة 5 

أجاب احدهم : 
. يعدك ١‏ 3 5 لَنْ نتغا 3 العرب. ٠‏ استغفر الله مستحجبل. لن يتغلب البهود ٠‏ 
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كان قو بدر مندسسيأ ببن هذه الجموع المرصوصة منطويا على نفس محترقة . 
و ٠٠٠‏ سافزع الى الفضاء الرحب فى اطراف المدينة » ٠‏ 


هكذا همهم الى نفسه ٠‏ 

وغمره الانساع فتلفت الى المدينة وحرك شفتيه : 

كومة قذرة من النفاق الاصفر تدب فى احشائها جميع المشرات ٠‏ 

حدق فى الفضاء : شبح يتمايل 2 يقترب ٠‏ جندى اعرج يتعثر ٠‏ 

دنا منه : 

د تجا دا تزقيق اشاس .+ تحافى القديدة نين ««أفريك الزمال النازدة 
بنسمات الاصيل ٠‏ 

حملق الاعرج مبتسما : 


55 اقدامى لا تخشى لسعة الاحتراق 2 الشعلة مردومة منذ تسع عشسرة 
سنة ٠‏ 


لانك أعرج وغبى 5 
مالك تغمغم ؟ جبن لسانك ٠‏ الا يهمك امرى ؟ تمهل ٠‏ انا جندى هارب 
من كتيبة ٠٠٠‏ امقت خطوات الصفوف وازدرى السير مع الجماعة » انظر الى 


رشاشى الاسود ! انه فارغ كالافعى الميتة ٠‏ اغرب , والا لطمت وجهك البليد 
بأفعاى العفنة ٠‏ 


عاد قويدر الى المدينة وقد صبغت دماء الشفق زرقة السماء 2 وأخذ يطوف 
فى شوارعها ذاهل الفكر مهموما : 


بر ٠.٠٠‏ يا للغرابة إ عهيدق بالكنا نس قد تكسرت صو امعها ٠‏ ها حمى 
نواقيسها ادق بعتف. وانتأرجح كالرؤوس الضشامتة 2٠٠.٠‏ 


سملك زقاقا طويلا ضيقا تنبعث منه العفونة والشتائم وصراخ المذياع وفى 
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نهابة الزقاق ربض جامع عتبق برزت صخوره كضلوع الأسد ٠‏ كان الجامع 
مفتوحا مقوسا يلتهم افواجا من الشيوخ والعجائز قد لصقت اسمالهم على 
جلودهم الوسخة . ضربات عكاكيزهم تلتطم بعتبة الباب ٠‏ 

٠*٠ («‏ اللهم ارزقنا فانت خير الرازقين ١ن‏ * 

بهذا الدعاء كانت السنتهم تلهج وهم يتأهبون للسغؤلن . 

رفع ُويدر رأسه ورفع صونه : 

ب ايا صاعد الصومعة ٠‏ يا مهرج الحى ٠‏ انزل يا غبى ٠‏ 

نزل المؤذن واسند ظاهره الى حدار الصومعة « ثفر س فُوابدر فى جبهة المؤذن 
الناتئة وانفه الافطس وانحدر بصره الى الرجلين فصاح : 


او لست الجندى الاعرج صاحب الرشاش الفارغ ؟ تصيبك اللعنة ٠٠!‏ 
تمقت خطوات الصفوف ٠‏ وتؤذن للصلاة » وتطلب منى ان اتطهر ونقف معا 


فقرب المؤذن فمه من وجه قويدر وصاح : 


صرارير با ٠‏ وه لم تذكر لى ١‏ لك و بك ٠‏ 


انا قويدر , جارك القديم » من مواليد 2947 ٠‏ جدار واحد يفصل منزلى 
عن منزلك لكن فرصة التعارف لم 'نتح لنا ٠‏ 

ب كلنا صرارس » با حارى القديم ٠‏ نهوقى الغناء والجيال والسرعة الفارغة ,2 
أنا بصيحاتى الجوفاء أسرق الخبز من جيوب المصلين » وانهب الرصاص من 
جعاب البنادق ٠‏ ومثلى أنت ٠‏ لقمتك منهوبة تخطف الدودة من مناقير الفراخ 
| ألم تقل لى ‏ واقت تحمل رشاشك الفارغ ‏ انك قصة موبوءة ٠‏ فهلا 
قصصتها على 0 : 1 
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لكن كلماتها خزى ولعنة ٠‏ يا قويدر ٠‏ 

ب قصها , يا أفطس ٠‏ انك اذ كتمتها 'نزيد فى خزيها ٠‏ 

تلفت الأعرج يمينا وشمالا وأطرافه تراتجف وبدأ بقص : 

د ٠٠٠‏ كانت ممدودة على فراشها كالطفل النحيل ٠‏ أصابعها اليبسرى 
مفروشة على وجهها الاصفر ٠‏ كفها اليمنى . كالرضيع المريض » راقدة على 
صدرها المهزول نعد النبضات الاخيرة ٠‏ انفاسها الباقية تتزحلق الى حلقها ٠‏ 
لمحت فى خنصرها خاتما من ذهب فانتزعته برفق وقهقهة مكتومة تغص بها 
أشداقى ٠‏ همست فى اذن أمى : ساشترى بثمنها الدواء ٠‏ فحدجتئى وادمعت 
ولم تئبس ٠‏ خرجت مهرولا فاصط دمت بأخى الاكبر ؟ سألنى : الا قزال 
تحشر ج ؟ ولما دخل انزويت وراء الباب ٠‏ هوى أخى على الصدر المهزول 
وانتزع من الجيد النحيل قلادة الذهب وفر هاربيا ٠‏ قبل أن أبرح زاويتى 
السوداء دخل أخى الصغير لوخم : الا تزالين تحشر جين ؟ | ٠‏ ورافع بين يديه 
ذراعا متخاذلة واستل منها سوارا له بربيق جميل ٠‏ ثم انطلق كالقلط المفجوع٠‏ 

نهبت الطريق جريا ووقفت امام دكان الصائغ ألهث كالكلب ٠٠٠‏ » 

سكت المؤذن 2« وقذفه فقويدر بنظرة حادة وقال : 

أطللت برأسى ٠٠٠‏ كانت أمى فى لحظاتها الاخيرة ٠٠٠‏ 

هل وقفت مثلى مرة نلهث كالكلب 2 وفى يدك شىء نفيس مسروق ؟ 

صرخ قويدر : 

اقصص قصتك با كلب ! ام انك ما زلت تلهث ٠‏ 

أطرق الأعرج وواصل قصته : 

دو ٠٠٠‏ داعب المرابى خاتم الذهصب بين اصابعه فبهرنى بريقه » ثم لطمنى 
بنظرة مرعبة وقال : 

ما أبضع مسروقك هذه المرة بكم 2 يا عفريت ؟ 
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ماذا تقول , يأ ملعون ؟ ثمانمائة مليم ثُمن خأتمك والأ فسأدير رقم 
مركز الشرطة ٠‏ ولعلك تلتقى فى منتصف الطريق بتابوت أمك وهى محمولة 
الى المقبرة ٠‏ «وأنت محمول الى السجن 0 


( .ردد الصدى جملة المرابى : وآنت محمول الى السحن ) فذهلت, 
وسمععت أصوانا الخرى خافتة ( وأنت يا سارق القبلادة ويا سارق 
السوار ابن المصير ؟ ٠٠‏ ) افقت من ذهصولى مذعورا وصحت : هات 
با خلفون هات ٠‏ وما ان تدحرجت القطع المعدنية الى جيبى المفتوح كفم 
الجا ع حتى هجس الادمان فى اذنى 0 من هنا الحانة حانة « تويشو » ٠.٠.٠‏ أن 
بداخلل صوت كآهة المريض ( الى الصيدلية دواء أمك ) ٠٠٠‏ لكن هاجس 
الادمان عاودنى بعنف , ها هى الحانة » ادخل 2 ضع مرفقك على المنضدة 
المستطيلة . حدق فى الوجوه الضاحكة , امرح مثلهم ٠‏ انظر الى تلك القوارير 
الملونة المرصوفة كانها الغوانى على منصة الرقص ٠٠٠‏ هات الكاس الاولى ٠٠0٠‏ 


وترشفتها قبلة حمراء مذابة بين أربع شفاه ٠٠٠‏ هات الثانية » هات 
الثالئة ٠٠٠‏ هات يا « تويتو» ٠‏ 


انسحب بيدى عن المنضدة وانلدست فى جيبى تداعب النقود ٠ورفعت‏ رأسى 
المخمور » ويدى تدفع. الثمن ؛ فتراءت لى فى بياض السقف بقعة صفراءء 
قشرة جير منتزعة ,» تحولت قدماى فوق السقف ثم تحول السقف تحت 
قدمى ٠‏ نضخمت البقعة الصفراء فصحت مشدوها ٠٠٠‏ نا ٠٠6‏ قيل أمى ِ 
المال » وثنهم المقدس ٠٠٠‏ أنا عربى ٠٠٠‏ أعبد الجمال ٠‏ المجد للعرب » * 


ضحك قوىييدر . وقال للمحدته : 


كان الصهاينة قطعة خيز تسحقها بين اسنانك ٠‏ وقير أمك ؟ ماذا تبين 
لك منه ؟ 


ب لم أتيين شيئا » يا قويدر 2 ولكنى خرجت من الحالة أجر قدمى ٠‏ بولما 
وصلت وحادت الدار موصدة وعلى بابها لصفت ورقة كتب عليها : 
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) بعسق »م * ه* "٠‏ » 


بلع المؤذن ريقه وقال : 

لقد ازعجتك بقصتى دعنى الآن ٠‏ لقد نركت المصلين ينتظرون ٠‏ 

دخل المؤذن المسحد فوجد المصلين يبتهلون الى الله عقب الصلاة « اللهم 
وحد صفوف العرب » وانصرهم على الصهاينة نصرا مبينا » ٠‏ فتردد « آمين » 
بين جوانب الهامع «هلتوية فارعة كقرقرة البلون الجائمة ' 


الطاهر عمدران 
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رض وتعليق : 
عزالدين المسدنسى 


لا شك ان محمد المشيرقى هو أول من نقل القصص الغربى الى اللغة العربية 
فى نونس ٠‏ وأول من ترجم فقرات قصصية من إنتاج ليون طلستوى الاديب 
الروسى الشهير , إذ اننا لم نعثر الى حد الآن على مصادر تخالف هذا 
الرأى واتنفنده ٠‏ 


ولقد كان هذا « المترجم بالحكومة التو نسية » (2) الادبب والشاعر كان 
مطلعا على أدب الغرب وقصصه فى عصره » متتبعا عن كثب لخطاه٠‏ وهو مترجم 
نابه ذكر ٠‏ لم يقدم إلا على ترجمة ما يلائم الحقائق والواقع التونسى فى ذلك 
الوفت ٠‏ والذى حدا به الى رجمة « سلطان الضلال » رابعض الفقر التصصية 
من إنتاج تولستوى هو « ما شاهده بين أسطرها انتقاد عوائد روسية كثيرا 
ما ينطيق على عوائدنا التو نسية » وذلك « خدمة للتو نسيين خصو صا وللامة 
العربية عموما » (2) كما ان الذى دفعه الى نقل « آخر بنى سراج » لشاطوبربيان 
هو « الفائدة » ٠‏ ويقول فى هذا المضمار : « مئما أطلبع دوما رواية 0 خاائم عقيد 
بنى سراج » التىألفها ( شاطوبريان ) رئيس الادباء الفرنساويين تعلقت 
همتى بترجمتها لما رأبت فيها من الفائدة للمطالع من حيث إنها أندلسية 
تونسية ٠‏ ويمكن بمطالعتها معرفة مقدار البراعة فى الجمع مع النظام العجيب 
بين تشخيص الوقايع التاريخية والمواقع الجغرافية وعوائد وأخلاق ثلاث أمم , 
واعطاء كال متر جم له حقه بانصاف تام بقطع النظر عن المعتقد والدين » (8) 


(*) وظيفته الاجتماعية الرسمية حسب ما جاء فى صفحة الغلاف ٠‏ 
(2) مقدمة « طلستوى » * 
(3) مقدمة « خاتم عقد بنى سراج » ٠‏ 
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ولأ يكفى محمد المشيرقى بالترجمة بل بالتعريف بالمؤلف والتعقيب غلى 
انتاجه كى يكون ذلك تمهيدا للقارىء وتبسيطا للتذوق والفهم ٠‏ 


ولقد عرفنا محمد المشيرقى ب « شاطوبريان » فكتب كلمة قيمة عن حياته 
ومؤلفاته ٠‏ وقبل ان يقدم لنا الآثر المترجم كتب لنا عن « بنى سراج » وعن 
مجدهم فى الاندلس ملخصا ومعتمدا فى ذنك على « دائرة المعارف الكيرى 
الفر نساوية » (7) كما مهد لنا السسيل أيضا للاطلاع على « طلستوى » ١‏ فكتب 
ترجمة حباته ( محلاة بصورة ) ونسسخ « الشسوقية » و «١‏ الحافظية » اللتين 
ترثيان الى ذلك التاريخ 0 ليون طلستوى ») * لم تر جم فقرات من « الحرب 
والسلم » ومن « آنه قرانين » (©5أمعه)ا 09ه4) وبعد ذلك نقل قصتين الاولى 
دعنوان : « أسباب حباة الانسان » والثانية بعنوان : « كم يكفى الانسان من 
الارض ؟ » وقد ألفهما « طلستوى لتهذيب أخلاق القرويين وإرشادهم للمعاملة 
بالحسنى والصدق والاخلاص والقناعة » ثم ختم هذا التقديم بنتس آراء 
0 طلستوى «( الفلسفية ف 0 الحماة » فو «» الدين » فى «» الفن » فى «» الحسب «( 
و «» الوطنية » و «الموتتث» الخ ٠٠٠‏ (2 


من هو محمد المميرقى ؟ 

نكاد لا نعرف شيئا عن محمد المشير قى اللهم ما وجدناه فى صحف نونسية 
قديمة وفى مقال تلادبب المرحوم مصطفى خريف فى زاوبة « نحن نمثى » 
بجريدة العمل الغراء بتاريخ 26 اكتوبر 2962 , بدون ذكر تاريخ مولده 
ووفانه 5 فلم بعتن به أحد ولم يطبع كتاباه ثانية فبقى ذكره خاملا مندثرا 
بشهادة المرحوم مصطفى خريف نفسه ٠‏ 


« نشاً فى عائلة حضر ‏ به محترمة ٠‏ كان من 4 واثل الدفعات التى خرجتها 
المدرسسة الصادقية لحت برامجها الاصلية المؤسمسة لاجل اتح نوفد تطل على 
آفاق اناك الفكر يه العامة -:. ظ 


2( من صفحة 1 إلى صفحة 51 من « طلستوى ©" . 
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يتابع مطالعة الكتب والصحف التى ترد من الشرق والغرب ولأ ينفك عن 
تغذية مداركه ٠‏ 


اكتسب ملكة فى اللغتين العربية والفرنسية والترجمة بينهما » فعين 
كاتبا ومنشئا ومترجما فىاقسام الوزارة الكبرى ٠‏ 


كان صاحب أوليات فى تاريخ الانتاج الادبى الامثل ٠٠.٠‏ بقرآ الشعر 


( ثم يتعرض المر<دوم مصطفى خرريف الى ترجمة الكتابين المذكورين ويقول 
بعد ذلك ) : 


كيف كان مصيره وفن هو ؟ 


محمد المشيرقى اصطدم مع الغطرسة الا متعماردة فى الادارة فاستقال أو 
اقل جو كلت كو له المت ره 001 ونقة شيم ا فووا كن اقب تاك : 
حمام الانئف » ٠‏ 


« خاتم عقد بئى سراج » و « طلستوى » : 

لقد ترجمت « آخر بنى سراج » نرجمات عديدة فى الاقطار العر بية نذكر 
منها ترجمة أحمد الفاغون ( الموهر الوهاج المنفوسى فى غرائب ابن السراج 
حشرها فى كتابه « العبرات » المعروف 2 وترجمة الامير شكيب أرسلان وغيرها ٠‏ 
وسدو ان ترجمة متحمل المشيرقى لا تقل حودة واخلاصا عن الترجمات الاخرى 
أن لم تكن تفوقها امالة وشرحا وتقديما ٠‏ وذلك يظهر واضحا وجليا عند 
المقارنة بين نص المشيرقى ونص المنفلوطى مثلا اللذين فى متناولنا ٠‏ واذا ما 


)2( القصة فى الادب العربى الحديث ‏ الدكتور بوسف نجسم ٠‏ سروت * 
الطبعة الثانية 7967 ب ص 28 ٠‏ 


ملاحظة : نشكر الاستاذين محمد الصالح المهيدى والبشير الخنقى على 
المعلومات التى تحصلنا عليها منهما ٠‏ ( ع٠‏ م٠‏ ) 
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قارنا بين النص الفرنسى ونص الترجمة للمشيرقى فاننا نلاحظ اجتهادا 
حسنا من قبل الناقل وتمكنا فى الترجمة ومعرفة جيدة لفرنسية 
« شاطوير يان » ٠‏ لكننا لم نجد من ترجم انتاج « طلستوى » القصصى قببل 
محمد المشيرقى وبالخصوص دين الفترة اأواصلة بين سنة 1850 وهى السنة 
التى أحصى فيها الدكتور نجم ( ومن قبل هنرى ببريس فى نشسريته بعنوان 
الرواية فى الادب العربى الحديث ) الكتب الفر نسية التى ترجمت الى العربية بين 
سدئة 17 وهى السنة الثى ترجم فيها المشيرقى ل « طلستوى » (2) ٠‏ 


والملاحظ اننا نعتسبر صدور « طلستوى «( فى تو نس سئة 75011 هو حدث 
أدبى هام ؛ لأنه فتح الطريق للأدباء التونسيين آنناك للاطلاع على أدب 
الغرب عموما وعللى القصة الغربية بالمخصوص ٠‏ وصو حدث أدد هام فى 
سئة واحدة من وفانه ٠‏ وهذا ما بدل على رغية العرب ف معرفة أدت الغرب 
وثقافته » ومن ثم نسح القصة على منواله » ومن نم كذلك فتح السبيل لترجمة 
عبده واسكندر الشلفون ونجبب طراد وغيرهم الذين انتقد الدكتور نجم 
ترجمانهم انتقادا. لاذعا فى كتابة « القصة فى الادب العربى الحديث » ٠‏ (2) 


على اننا لم نجد الاصول الفرنسية التى نقل منها محمد المشيرقى انتاج 
« طلستوى » »ء لان الترجمات الفرنسية لهذا المؤلف عديدة ومتنوعة ٠‏ لكننا 
نؤكد مع ذلك ان اسلوب المشيرقى هو فى مستوى لاثق. من الجودة والاتقان 
والامانة ٠‏ وهذا ما نلاحظه أيضا بالنسية لترجمته لشاطوبريان ٠‏ 


ومهما يكن من امر فان الكتابين يعدان وثيقة أدبية تونسية وعربية تبين 
لنا مدى توق تونس والامة العربية الى معرفة الادب الغربى وأعلامه فى ذلك 
الوقت الحاسم من حياة البلاد 9 


)2( .70067 عطوبه عدنثه :1116| | ك5مهل معمه8 16 : وؤعرط أرمعاط 
338 معوام 


(2) المصدر المذكور ٠‏ 
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نموذحان من ترجمة اأشيرقى : 


خاتم عقد بنى سراج 
تشاطو بريان ( ص 26/25 ) 


مضى أربعة وعشرون عاما من الاستيلاء على غرناطة ٠‏ وانتقل فى أثنائها الى 
رحمة الله تعالى أربعة عشر من بنى سراج لتأثير مناخ جديد وفواجىء حياة 
قضيت نيها وخصوصا من الشجب المنهك للقوى الانسائية ٠‏ ولم يسق من 
هذا البيت الطائر الصيت إلا فرد واحد كان محط آمالهم : وهو ابن حامد الذى 
اتهمهة بنو زكرى بحب الملكة الفاهمة ٠‏ وكان هذا الشاب زيادة على بهاء 
وشهامة ولطافة وكرم أجداده جليلا آسفا للحزن الخفى المتولكد عن سوء المتغلب 
متحملا إياه بعز وشجاعة ٠‏ وقد توفى الله والده وهو فى الثانية والعشرين 
من عمره ٠‏ فعزم حينئذ على زيارة وطن أسلافه ليشفى غلة أحرقت فؤاده 2 
وينجز مقصدا اهتم باخفاثه على والدته ٠‏ 


فابحر بثغر تونس وساقه الريح المساعف لمرسى قرطاجنة (2) 2 فنزل 
وقصد نوا غرناطة وحتى نفسه باسم « طبيب عربى » ٠‏ اتى يتبقل بصخور 
آكام جسبال « سيار انفدى » فأخذ افى السير الهوينا على بغلة هادئثة فى بلاد 
كانت فى سالف العصر يطير بها بنو سراج على جياد حربية ٠‏ وكان يؤمه دليل 
يقود بغلتين مزينتين بنواقيس وخصل صوفية مختلفة الالوان ٠‏ وبعد ان 
اجتاز ابن سراج ودليله منابت الاريقى وغابات النخيل سلطنة مرسية 
استنتج ابن حامد من شيخوخة النخيل أنه غرس آبائه فامتلاً قلبه أسفا أليما ٠‏ 
وكان بتلك الانحاء برج يرابط به العسكر أيام الحرب الاسلامية المسيحية 
وخراب يلوح من رسم بنائه انه اسلامى الاصل فكان ذلك داعيا زائدا لتهييج 
أشجان ابن سراج الذى ترجل وقتئذ متعللا بالتفتيش عن بعض النبانات 
واحتجحب ساعة ببن الاطلال مطلقا لدموعه العنان ٠‏ 








(1) هو اسم بلدة على شواطى اسسيانيا الجنوبية ٠‏ (ملاحظة المترجم) 
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ا أ تبت 
لطلستوى ( ص 19/18 ) 


« محادثة بين الكونت فرونسكى وآنه قرانين » 


قالت آنه قراتين : « اذا كنت مخلصا أمينا فى محرتك مثلما تصرح به 
اقتنف خطة ترجع على بالهناء اذ انى لم أخجل قط لدى كائن من كان وتدخل 
على الاسف الناكد لو تحس انى محرمة » ٠‏ 

أجابها الكونت همسا بدون ان يقدر على التجاسر بالمجاهرة : « هلا علمت 
انك روحى ؟ قد بلبلت راحتى ولا طاقة لى على ادخال الهناء عليك ‏ افدد.يك 
بحياتى وحبجى ولا أأمل لى سوى التعاسة والقنوط او النعيم بن وأى تعييم ا 
هل حقيقى استحالة البلوغ اليه ؟ » ٠‏ 


قال فم آنه قرانين : « لنعش صديقين ولا تعد أبدا الى مخاطبتى بمثل هذا » 
ولكن لحظها كان يخدعها ٠‏ 

أجاب الكو نت : « يستحبل أن نكون أبدا صديقين وانك التعلمين علسم 
اليتين هاته الحقيقة وغاية أملى هو حق الرجاء والتوجع مثل آلان » واذا قابلتنى 
بالرفقض فامر نى بالاضه حلال الى اضمحيل ولا ثرينى أبدا اذا كدرك جوابى » ٠‏ 
قالت أنه قرانين : « لا أطردك » ٠‏ 


فاستمرا على المقابلات. وتمادى الماح فرونسكى الى أن قال لها يوما : « انك 
لم تعدينى بشىء قط وهو أمر لا مراء فيه » ولكنك تتيقنين انى لا أخطب 
صداقتك » وفيما يخصنى فان أسباب حظى بالحياة الدنيا منوطة بتلك الكلمة 
التى تكرهينها كثيرا الا وهو الحب » ٠‏ 


قالت آنه قرانين بتأن : « الحب ! نعم انى أكره هاته الكلمة لان معناها عندى 
أعظم وأجل مما يتصوره عقلك » 
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قصة : لانطون تشيكوف 
نعريب : سميسر العيسادى 


حديدا » حاملا 'تحثت ذراعه علية 8 بتبعة 0 سرجان « وسدية غربرال مملوء 
بالكشمش المحجوز.٠‏ يسود الهدوء ٠.00‏ لا احد بالساحة ٠٠‏ الدكاكين 
'والحانات ذات الافواه المفتوحة جوعا تنظر حزينة الى عالم الخالق ٠٠‏ لا ناس 
فى تلك الجهة » لا ولا حتى متسول ٠0‏ 

فحأة بسمع اوتشوملوف صيباحا : 

- اوه 5 ولكنك تعض ايها الحيوان الملعون : لا تت ر كوه هرب » با جماعة 9 
فى يومنا هذا اصبح العض ممنوعا ِ امسكوه بال د 

ثم ينبح كلب » فينظر اوتشملوف حوله ليرى الحيوان يجرى خارجا من 
مستو د م المكشب الذى بملكه التاجر بمتشوقين 0 عارحا » ملتفتا الى الوراء » ومن 
يرمى بنفسه على الارض ليمسك الكلب من ساقيه الخلفيتين فيصيح الكلب مرة 
أخرى 2 ويصيح رجل : 


لا تتركه يهرب * 


ونظهر بابواب الدكاكين وجوه يغالبها النعاس ٠‏ وفى لحظة وجيزة يلتثم 
2 السدرجان © الحو أوتشملوف وبقول : 
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خبيظين أن عتاك اضحة وا ساحن الستيادة + 


فيميل المفتش الى اليسار . ويقترب من القوم ليجد صاخب الجمازة غير 
المقفولة واقفا بالقرب من باب المستودع 0 رافعا دده البدنق فى الفضاء ليظهر 
للناس أصيعا مجروحة 2« وعل وجهه علامات النشوة « وعبارات الفوز كانه 
بقول « سأمزقك اربا اربا ايها الكلب » واصيعه اعظم رابة لانتصاره ٠‏ 


كان أوتشملوف يعرف ذلك الرجل فهو خريوخين الصائغ » اما المسؤول 
الذول عن الفضيحة فتند انتصب على الارض مرتعد الفرانض ٠‏ لم يكن سوى كلب 
صيد أبيض صغير » أنفه حاد » وعلى ظهره علامة صفراء » بينما عيناه امتلآنا 
هولا وجزعا ٠‏ 


ويخترق المفتش الصفوف صائحا : 
ات ماذا جرى ؟ ماذا هناك ؟ ما هذه الاصبع ؟ من الذى صاح ؟ 


فينفخ خريوخين وراء اصبعه ثم بيجيب : 


أتيت مطمثنا يا صاحب السيادة » لا تحدث مع ميترى ميتر يتش عن 
الحشب ٠‏ لم اكن قد أسأت لأحد , وها ان هذا الحيوان الملعون يرتمى على بدوز 
سبب ويعض اصيعى ٠‏ المعذرة يا صاحب السيادة » ولكنى انا رجل عامل وعملى 
يتطلب الدقة يجب ان اتحصل على تعويضات ٠‏ لانى سأتعطل مدة اسبوع كامل 
على الاقل » قبل ان استطيع تحرييك اصبعى ٠‏ لم يقل لنا الةقانون بان نترك 
انفسنا ضحية للحيوانات٠ ٠‏ ان اخذت كلها تعض وتنوشس فان حياتنا ستصيح 
جحيما لا يطاق ٠‏ 

فيقطب المفتش حاجبيه ويرفع صوته : 


حم * حم ٠ *٠‏ طيب ٠‏ حسسنا ٠‏ لمن هذا الكلب ؟ لن يمر الامر هكذا ٠‏ 
57 تتركون كلابكم تجرى فى الطرقات ٠‏ حان الوقت لاهتم بهؤلاء 
الذين لا يطيعون تعاليم القانون ٠‏ عندما ينال غرامة » هذا الملعون » سيعلم 
ما معنى حرية الكلاب وبقية القطعان ٠٠‏ ساعلمه كيف يعيش ( ثم يلتفت الى 
السرجان آمرا ) الديرين ٠‏ ابحث لمن هذا الكلب وحرر تقريرا ٠‏ كما يجب قتل 
هذا السافل حالا ٠٠‏ لا شك انه « مكلوب » هيا قولوا لى ». لمن هذا الكلب ؟ 
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فيسود الصمت لحظة » ثم ينطق أحد الحاأضرين » دون ان يظهر وجهية : 
يظهر انه من كلاب الجنرال جيقالوف ٠‏ 
فيهتز أوتشملوف ويشعر بالعرق يسرى على كامل جسمه ويقول : 


الخنررال جيقالوف ؟ حم ٠٠‏ حم ٠٠‏ الديرين » ساعدنى كى انزع معطفى 

يا للهول ! يا لها من حرارة ! اكيد أن السماء ستمطر ٠‏ ولكن هناك شىء لم 
ل ا ال 0 
اصبعك ؟ انه صغير حدا ء بينما أنت عملاق باتم معنى الكلمة ٠‏ لا بد ان مسمارا 
جرح اصبعك » ثم جاءتك فكرة وضع ذلك عق حساب الكلب * آتى اغرف 
الناس امثالك ٠٠‏ انكم سفلة ٠‏ 


لقد ادخل فى فمه سيقارة ليتفكه ٠‏ لكن هذا الحيوان لم يكن غبيا, 
با صاحب السيادة » فلقد رد عليه بضربة باسنانه .٠ه‏ انه رجحل حبيث »2 
با صاحب السيادة 8 


ذكى » يعرف من الذى يكذب ومن الذى يقول الحقيقة كما يمليها الضمير ٠‏ وان 
كان الكاذب هو انا ء فلنذهب الى القاضى , انه يعرف نص القانون ٠‏ الكل 
متساوون فى يومنا هذا ٠٠‏ ثم ان شقيقى من الجندرمة » ان لم تعلموا ذلك ٠‏ 

ب دع عنك هذه الفلسفة ٠‏ 

ثم بلاحظ 2 السرجان » بعد ان افتعل التفكير الطويل ٠.٠‏ 

لاانه ليس من كلاب الجنرال ٠‏ الجنرال لا يملك كلابا من هذه الفصيلة ٠‏ 

+ انت متأكد ؟ 

م عم 6 با صاحب السيادة 9 

ثم انى كنت اعرف ذلك ٠‏ الجنرال لا يملك الا الكلاب الرفيعة الثنمن ٠‏ 
الكلاب الاصيلة » سنما هذا الله وحده يعلم من ابن مهو ٠‏ انه لقيط ٠‏ كيف 
يحتفظ الناس بكلب كهذا ؟ اين رؤوسكم ؟ لو كان فى ستر سبورق او موسكو 
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هل ندرون مأذا يصنع به ؟ بصرف النظر عما يقوله القانون يقتل حألا ٠‏ انت 
الضحية فى هذه القضية يا خريوخين ٠‏ ولن اترك الامر هكذا ٠٠‏ يجب ان 
اعطيهم درسا 00 حان الوقت ١ه‏ 

لكن « السرجان ) املثم بصوت عال : 


ب ربما يكون للجنرال » مع ذلك , فلقد رأيت فى ذلك اليوم الذى ذهبت 
فيه اليه 2 كلبا كهذا فى حوشه ٠‏ 

وقال احدهم : 

اكيد انه للجنرال ٠‏ 

فلم يتمالك أوتشملوف فاهتز وقال : 

ب حم ٠+‏ حم ٠٠‏ ساعدنى على لبس معطفى يا عزيزى الديرين ٠٠‏ يظهر ان 
انا الذى وجدنه وارسلته اليهم “ قحل لهم ايضا بان لا بتركوه يخرج الى 
الشواررم بد لعله كلب مين 5 واذا انك اول خحنزسر بلاقيه بعس دمو ضع 
السقاير فى ف.ك 3 ذا 4 سي ة ألم 0 الكلب حموان رقيق 9 اما انت 6« با غبى 6« 
اخفض بدك ٠‏ لا موجب لرفع اصبعك فى الفضاء ببلاهة ٠‏ انها غلطتك انت ! 


ها هو طباخ الجنرال ٠‏ لنسأله ٠‏ بروخور ء تعال هنا لمظة » يا صديقى ٠‏ 
انظر هذا الكلب ٠‏ هل هو لكم ؟ 

ماذا تقول ٠‏ أبدا ٠٠٠‏ لم يكن لنا كلب كهذا ٠‏ 

فبصييع ارسق لاقم 

لا فائدة من وراء كل هذه الاسئلة ٠‏ انه كلب مشرد لا شىء غير ذلك .٠‏ 
ان قلت انا انه كله كلب مشرد », فانه كلب مشرد ليقتل ولننته منه ٠‏ 

لكن بروخور يضيف : 


هو ليس لنا ٠‏ انه كلب شقيق الجنرال الذى جاء منذ مدة + سيدنا لا 


.. 


بحب السلوقى ٠‏ ولكن شقيق سيادته يحبه ٠‏ 
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شقيق معامية هنا اذن ؟؛ فلا ديميرايفأنيتش ؛ الاهى ؛ وانأ اعلم 


فينظر بروخور الى وجه اوتشملوف الدى شع بابتسامة رقيقة ويقول : 
نعم ٠‏ جاء فى زيارة ٠‏ 


فينساب المفتشى فى فرحة وابتسامة . ويواصل تعليقه على قدوم شقيق 
الجنرال : 


الاهى ٠٠‏ اذن السيد العزيز اشتاق هكذا ليرى اخاه وآنا كما ترى »2 لم 
اعلم بذلك ٠‏ اذن ٠‏ هذا الكلب من كلاب شقيق معاليه ؟ انا مسرور جدا بذلك٠‏ 
احمله معك ٠‏ إنه كلب صغير جميل ٠‏ انه كلب ذكى ٠‏ لقد اكل بعضا من اصبع 
هذا الشخص ٠‏ ها ها ها ولاذا ترتعد ٠‏ يا كليب ؟ قرقر ٠٠‏ اله غاضب »2 
الملعون انلصغير ! كم هو لطيف ؟ ثم ينادى برخور الكلب الذى بتبعه 
خارج المستودع ٠‏ وثر تفع قهقهة القوم ضاحكين على خريوخين بينما بهدده 
أوتشملوف : 


سسيأتيك بالاخبار ٠٠٠‏ 


ثم بلتف بمعطفه ويواصل سيره عبر الساحة 0-7 
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تحركت الخواطر فى مخيلته » فلاح له الوجه الجميل ٠٠‏ اخذ يرمقه بنظرة 
فاحصة من بريق أجفانه ٠٠٠‏ كان دنشد فى نفسه فرصة اللقاء هذه ٠.٠.٠‏ 

أيعا نقها بعينيه فى شغف ينسيه آلامه وكلومه ؟ 

اوأحس بان مواهيها ثرية حين حيته بنظرة خفية ٠٠٠‏ عاطفتها تتقد 
حرارة ٠٠٠‏ هى تحاول ان تحرك شجونه ٠‏ ما أحلى طفولتها البريثة أيتول لها 
كلمة من همسه الساحر ؟ ٠٠‏ لا شك انها تترقب ذلك ٠‏ 


وأرعق ذعته محاولا الافصاح عما بداخله من لواعج ٠‏ ونطق فى جرأة : 
ب سبلوى ٠‏ مأ أجملك إ 


ونماطى هذا الاسم الزرع الاخضر فى بستان والدها ٠‏ وأدركت انها وحيدة 
بجانبه 2 فييسس ريقها 2 واعترنها فترة من خحل برىء » وأحدست بالاختناق 


يشل ارادتها ٠‏ 


كانك لوق عله اناوه ةمزر امات #باذن القيرة فده هشير 
بان كلمة « سلوى » تفتح نافذة على احلامها » فاخذت ترددها فى سرها ٠٠٠‏ 
ماذا تعنى كلمة « سلوى » حين ينطق بها أحمد ابن عمها بين أهى الحب ؟ 
وماذا تأمل بعدها اذا كانت هى ٠؟٠‏ وصل تستطيع البوح بها بشجاعة ؟ 
منذ طفولتها وهذه الكلمة تدغدغ عواطفها مذ كانت تاهو معه فوق 
جسر الوادى . وبين الأعشاب » هل تتيح لها كل الفرص التى نتمناها ؟ .٠‏ 
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كانت واقفة بحاثيه تتفرج على أجنة « سيدق بورودس » البانعة 6.٠٠١‏ 
بسستان والدها ما أجمله ! الماء الذى يتدقق كالشلال يسقى الحقول » وقرص 
وجنتاها حين تسر بت انامله بلطف تداعبها ٠٠‏ سمعت همسة شاعر يهتنن 
جأشه » وبخفق قلبه ٠‏ و بقهره انفعال الكشف عما ير بد ٠٠‏ ألا 'تتذوق سلوى 
طعم هذه الخلوة ؟ هل يعانقها حتى بأجفانه اذا لم يستطع ؟ وأصعد الى صدرها 
الشهر نظرة حائرة غريبة » وجمع شتات خواطره الضائعة : 

أتتمتعين بحلاوة اللقاء يا سلوى ؟ 

وردت فى لهفة : 

ع انى انتعش مثلك ٠.٠‏ لكن 5257 


فاهتز لهذا الاستدراك ,2 وألح عليها أن تواجهه بالحقيقة » بينما كانت تغمره 
بتيار جارف من عينيها ٠٠٠‏ شرارات استضاءة نادرة ٠٠‏ لماذا يطلب منها 
المستحيل ؟ ألا يعرف قساوة عمه ؟ أكانت هذه الفرصة سانحة لو لم يكن عمه 
فَئَ العاصمة اليوم 8 ثم مين أصا بعه فى ذراعيها 5 وصوب نظرة ملحة نحصو 
قوامها الفاتن , وار'افعت الى مسمعه تنهيدة من صوتها : 

ب هل تنفع معه شتى الحيل ؟ 

واحتار أحمد , واهتز لها فى استغراب . واضاف : 

ب واجهى قساوته بشحاعة ٠٠‏ 

واحست بلسانها يتحرك دون موافقتها : 

على شرط ان تقلل أنت من هذه الفرص ! 

وبادرت عيناه فى استغراق نظرة شاردة نحو الاجنة اليافعة ٠٠٠‏ وأراد ان 
يحول نظرنها 2 ماذا تعنى هذه الاغصان المشرامية على الارض 2 أغصان 
الملشمشة ؟٠٠‏ ما أجمل هذا العقد المتكامل , أتتشابك الاغصان فى تلاحم ؟ 
السستان فى جفوة ٠٠‏ 
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هل صحيح أن هذا البستان يملكه عمه صالح ؟ .٠‏ 

انه يتذكر ما نشب من خلاف بين عمه ووالده قبل ممانه بأيام ..٠6‏ 

وأبعد عن الوساوس » وألقى نظرة على قامتها ا حميلة 2» وكان بودعها حينما 
اجتازت جسر الوادى 2 فى استعطاف رقيق ٠‏ 

* # ون 

(« لماذا ذهت الى دار عمك ؟9 أنسيت ما يننأ من خصام مند مدة‎ ٠.٠٠ 

بهذا اللوم استقبلته أمه » فى غضب متناه ٠‏ 

٠‏ لو أخبرها بانها مجرد زيارة » هل تصدقه ؟ لكن لماذا لا يخبرها بعزمه 
الراسخ 9٠ء‏ سلوى 5 ابنة عمهةه القاسى » ماذا حرى لو تعحققت أحلام 
يقظته , لو صارحها بالحقيقة . لكن أمه باغتته بالسؤال الذى رنت أجراسه 
فى اذنيه : 


2 لتكن هذه آخر زيارة ٠‏ أفهمت ؟ 


و شعن بمنافذ الطريق تسد فى وجهه ء لكنه صمم أن يقول كل شىء ,2 
وطغت فى ذهنه رغبة لا يدرى كنهها , وحثه القلق الحانق فى نفسه أن 
سادر بالخروج من المنزل ٠‏ فلم يستطسع ذلك ٠‏ وحين دخلت أمه غرفته 
أسر ع برافقها وهى تقتعد مكانها بجانب منضدته ؛ ورفعت رأسها وقالت 


بصوت متقطع : 

من ناحية سلوى فان عمك لا بريدها لك اطلاقا ٠٠٠‏ ماذا بقى لك فى 
هذه الدار ؟ 

فرد عليها فى تفاؤل مصطنع : 

لعله يرضى فى النهاية ٠‏ 

انى ادعوك بأن تنتناساها ٠٠‏ 
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ودفعتها الحيرة من جديد : 

ثم وقفت على حافة سريره » وأرهفت أذنيها لصوت صربر الباب الخار جى ٠٠‏ 
ريما يكون ‏ مبروك ‏ قد انى » واستمعت الى سعاله حبن احتاز فناء الدار, 
واقتئرب من الغرفة قائلا فى ذهول : 

ب مساء احبر ٠.‏ عما ذا تنتحدثان ؟ 

فرد أحمد على عجل : 

أيهمك ما نتحدث فيه ؟ 

الحديث عن عمك ٠‏ 

فصاح مبروك فى خبث : 

د كل .عن سلوى ٠٠‏ البنس. كذلك:؟ .ان عمسن نتهياون بحقوقنا » وأحمد 
يسارع ليمد يده اليه ! 

واسكتته أمه باشارة حادة من يديها » وقد تقلص وحهها : 

ب خسن سك م 

وانخاذلت قواها 6 فالمرض العضال بنهشس صدرها 2 وتذكرت الدواء 6 
وطارت من ذهنها الفكرة » وهى بصدد التفقئيش عن علبة الاقراص >» ووجدتها 
بعد طول عناء » واضافت ببرودة وارنخاء : 


صحيح عمكما تهاون بحقوقنا ٠٠‏ ولكن ما حيلتنا وقد نجح ؟ ٠‏ 


وعاودتها الآلام » فانكبت بجسمها على السرير ٠‏ وشعر أحمد »2 وههمو بحث 
خطاه ليضع وسادنين وراء ظهرهأ المنهوك , بانه المغلوب على امره » فأراد ان 
يكفر عن هذا الاثم الذى بعث فى نفس أمه الجرح القديم » فابتعد قليلا عن 
الفراش »2 وهو يجتر خواطره المرعبة 2 ونحرك ذهنه يرشده بتأنيب مر ٠٠6٠‏ 


2128 


٠٠٠‏ تبا لاسرة يعشش الطمع الرخيص بين احضانها ٠٠‏ عمى أكل كل 
شىء ٠٠‏ داره العمج بالنساء 0 أطياق عسانه بتخاصمن على 0 با له 
من رجل مزواج ٠!‏ 


انها حكاية غريبة 2 يا أماه +٠٠‏ عم يستولى على املاك شقيقه 2» ويحرم 
ابناءه من كل حق ٠٠!!‏ 
قالت بصوت واهن : 

الدنيا فانية . يا بنى ٠٠٠‏ ماذا يحمل الانسان معه الى القبر ؟ 

و'نطلعت الى عينيه ٠‏ وحين لمحت شرارة الجد بادية عليهما » أضافت : 

والدك ‏ الله يرحمه ‏ سهل الانقياد » طيب القلب , مشيع بالعءطف ٠‏ 

وابتسمت فى هدوء 2 وشاع الحنان على وجهها 

كان لا يفرق بينه وبين شقيقه ٠٠‏ 

ونطق الصبى ‏ مبروك فجأة : 

اذن هنشير الساقية لأبى ٠٠‏ 

ب حديثى عنه يا بنى ٠!‏ وعن الارباح الطائلة التى تمسسك بها عمكما ! 

وساد الصمت ٠‏ وطفحت فى ذهن أحمد صور من الحقد ازاء عمه ٠‏ وأشرقت 
القصة من جديد فى عقله , فتابع خيوطها مند الطفولة » وتذكر مشاهد مختلفة 
من الخصام بين عمه ووالده ٠‏ لكن ما علاقة كل هذا بسلوى ؟٠*‏ يجب أن 
ينسى المشكلة من أساسها ٠٠٠‏ إنه مدين لتاريخ حبه العنيف ٠٠٠‏ كيف يرمى 
به الى لحد عميق؟ ٠٠+‏ حب صنعه بيديه منذ صباءء ٠‏ نما وترعرع فى روحه٠٠٠‏ 
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و ث هنتسوير الساقية ٠٠١!‏ شىء آخر ٠.٠٠‏ 


خا #د و 
أنا واثق من ان هننسير الساقية لأبى ٠٠‏ 
رد عليه عمه وقد ارتعشت اعصابه : 
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ليبس لوالدك حق فيه ٠٠‏ اما زلت 'نتعنت ؟ 

كل الناس يعرفون الحقيقة ٠٠‏ 

ومع ذلك فعمك ينكر هذا الاجماع المزعوم ٠‏ 

على كل سأرفع الأمر الى القاضى ٠٠‏ 

واستولت على عمه الرجفة وأضاف ٠‏ وقد خفق قلبه : 
سيقول لك هل من حجة بيديك ؟ نعم هكذا سيقول 0.. 


ورفع كتفيه » واخذ يتمتم » وكأن الجنون قد مس عقله فارتعدت أوصاله 2 
وراح يشتمه ٠٠٠‏ وما ان تذكر الوصية حتى ارتاح ضميره ٠٠‏ ماذا يقول اذا 
صادمه بها ؟ كل شهود ‏ الوصية ‏ أموات الآن ٠‏ لكن الحيلة كشسفتها الايام٠٠‏ 
ربما ,يتفطن لها أحمد . خاله مرزوق قص عليه الحكاية من أولها ٠٠٠‏ كانت 
الوصية مزورة ٠٠٠‏ حيكت خيوطها بعد ممات والده بأيام ٠٠٠‏ وانتشر الخبر 
آنذاك . لكن مرزوق كتمه عن أمه ٠‏ قيل ان والد احمد ثرك هنشير الساقية 
لاخحيه صالح على ان يتصرف إولاده فى مخلفات الجدود ٠‏ وهى عبارة عن ارض 
قاحلة ,2 قتلها النسيان 2 وعبث بها الانجراف ٠‏ 


بقى أحمد افى صمته , يكتفى بنظرة ما الى عمه 2 وتراجع صواته مدحورا الى 
حلقه . وانقطع الحديث بينهما ٠‏ كان كل منهما ينظر للآخر نظرة استفسار 
وحيرة ٠٠٠‏ وهمس رجل لصاحبه من المارين وكان قد اهتم بحوارهما المنفعل : 


د اللويتع الثقات ميري بوطنفة ا لو 

أردف الآخر يقول : 

ومن يتجرأ على صالح الأحدب ؟٠٠‏ 

يظهر ان المعركة بينهما كانت تنجرى فى الخفاء ٠٠‏ 

وتململ صالح وتنهد متحسرا وقال فى نفسه ٠*٠‏ الله يلعنك با شيطان ٠‏ 
وكان قد وصل مقهى البلد » وقطع تجواله الذهنى حول الهنشير صلوت 


أحدهم برحب بمقدمه ٠٠‏ الجميع افترشوا ارضا ٠٠‏ لا تحلو القهوة الا بهذه 
الجلسة التقليدية ٠٠‏ وكثر اللمز والهومز من جماعة اخرى كانت فى الركن 
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المحاذى له .٠‏ تتحسس صالح الفراع الدىئ حوله 0 وتنفس الصعداء ٠*٠‏ واثنى 
ساقيه تحته , واطلق فى سره وابلا من الشتاثم 5 ما زال فى حالة تهيج »2 
وضحك احد الث لشيوخ وهو برمقه : 

مالك يا صالح ٠٠‏ الله يسامحك , ا١تخاصمت‏ مع احد ؟ 

قالها 2. واخذ بقهقه ٠‏ واضاف : 

حمطي مليف لس م 

ولا ١افاق‏ صالح من حلمه قال : 

افكر فى ( المندرة ) يا الخى ٠٠‏ وقت الحصاد يكثرو اولاد الحرام ٠‏ 

رد عليه الشيخ باعلى صوته : 

اللى رزقو حلال ما يخاف من شىء ٠!‏ 

وارتسمت فوق ملامحه متاعب رجل اجتر أوهامه ٠٠٠‏ دائما لم يشعر بأى 


لوم ولا تأنيب ٠‏ اما استفاق من نومه ٠٠6٠٠‏ كل الناس يعرفون الحقيقة ٠٠‏ 
حقيقة هنشير الساقية ٠١‏ 


امتطى قطار السادسة صباحا 6 جلس حذو اقدام المسافرين 6 القطار 
دائما فى اكتظاظه بالذاهبين الى العاصمة +٠‏ متى يصلها ٠٠0؟‏ انه يعرف مجلس 
القضاة ٠٠‏ دار الشرع ,» سيتجه نحوها حال وصوله الى تونس ٠‏ 


ومضى .يتصور القضية من جديد ٠٠‏ لا يمكن أن يضيع حقه وحق أمه 
تفكيره ٠‏ وكان القطار قد خرج من الداموس وأقبل على المحطة ٠‏ واطل يرأسه 
على الوجوه والرؤوس المشرئبة » والتوى مع دوران السكك وانحناءاتها المختلفة 
الى ان استقر على الرصيف ٠‏ 


وطاف بشوارع العاصمة ,2 وظل سعثر خطاه ٠٠‏ لقد كان بأنى الى الحخاضرة 
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صحبة والده ٠٠‏ ووصل القصبة ٠٠‏ وظهر باب الديوان ٠٠‏ وامتص شفتيه 
حين صاح » باش عون بأعلى صوته : 

هاو جاء سيدى القاضى ٠٠‏ 

وتكممت الافواه » وساد الصمت بعض الوقت , وانتهى الصخب ٠‏ 

كان أحمد يرقب هده الحركة الغريبة فى ابتسام باهت »2 وتوتر اعصاب٠٠٠‏ 
اينحنى كل الناس لجناب القاضى بهذا الشكل ٠٠؟‏ انهم يقبلون صدره عن 
تراض ٠*٠‏ واندفع بعد ذلك نحو احد المكاتب ٠٠‏ وراح صاحب المكتب يفتش عن 
الاوراق ٠٠‏ اكوام الملفات فوق بعضها متراكمة على الطاولة : 

انريد رفع قضية بعمك ؟ 

اتعماء 

ولماذا؟ 

لأنه بلع مخلفات والدى ٠٠‏ أخذها ظلما ٠‏ 

هل انت واثق مما تقول ؟ 

اذا لم اكن كذلك , لاذا اآتى الى هنا ؟ 

ب اذن لا تنتظر كثيرا ٠‏ قضلئك مقضية ٠٠‏ هات دفعة على المساب ٠‏ 

ابة دفعة ؟ 

ب بعض النقود ٠٠‏ 

وبحركة غير عادية » التفت وراءه » وصافحت عيناه وجه الشيخ المنكمش 
وقد شعر بانقطاع خطواته من فناء مكتبه 2 وراح يتنهد فى حسرة ٠٠‏ هات 
وارهف السمع ٠٠‏ انه صوت امرأة ٠٠ ٠‏ صوت رخيم مفعم بالأسى : 

سانزل به شر العذاب ٠٠‏ زوجك مختبل ٠٠‏ ايضربك بالسياط ؟ 
وأخد الشيخ ينبح كالكلب »2 ويطغى على افلاسه : 
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هل اتيت بالصرة ؟٠٠‏ آه ٠٠‏ حسنا ٠٠‏ سأكلف ( باش عون ) بجلبه 
من سوق الشواشية ٠‏ 


وانطوى أحمد على نفسه 2 وأخؤقمت محاولان4ه ثم عاد من نفس الطريق »2 
وبلع ربقه ٠٠‏ وانحه الى الملحطة .٠‏ محطة القطار عائدا من حيث اتى ٠‏ 


الصراع فى كل مكان ٠٠‏ امرأة الشواشى ٠٠٠‏ انا وعمى ٠٠٠‏ ضجيج فى 
دار القنوم ‏ معارك فى كل جهة 6 سياتى العهد الذى : نحتكم فيه الى 
العدل ! 


وعندما جنحت الشمس نحو المغبب » امتد نظره الى الفضاء » وغرس عينيه 
فى ابعاده +٠‏ وكان القطار بحث سسيره بينما لمعت اشعة حمراء وراء الأفق ٠‏ 


بحى محمد 
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عبد العزيز فاخت 


كنك تدورة بمدية فنسنة لاقن رقوية بخ :اندها النيية د ينف أن فقندت 
زوجها أثناء غارة جوية مفاجئة . إبان الحرب العالمية الثانية ٠‏ فقد كان يسقى 
حقله آمنا » فأصيب بشظية فى رأسه ,. فمات لحينه » نحت نخلة باسقة ٠‏ لا 
تزال: قدورة: تتردد عليها + 'وتجلس اتحتها » كندب حظها + :وتستميد ذكرنيات 
زوجها الأمين ! 

وفى ليلة من تلك الليالى الحالكة ! تمزق الظلام بقصف المدافع 2 وأزينز 
الرصاص » ودوى النفاثات ؛ فتصدعت الجدران , وهوت السقوف على 
النائمين » وتعالى الصياح والنواح من كل بيت ٠‏ 

وعلى كثب من الاحجار المتراكمة . ارتفع صوت مبحوح ! يزيد الليل 
ا » ويبعث فى السامع غمة وغصة » صوت رضيع يردد مأساة الانسانية 

حتى الصباح ! واصبح الصباح ,» فاذا الدخان المتكائف ! يتجمسع فى 

الفضاء ,2 6 السحب الدهماء وبخيم على المدينة باطياف الموت 2 وملامح 
الحزن والشقاء 

وأسررع الرجال الى البيت المنهار ٠٠٠‏ واستلوا من تحت سقفه المشتعل 
الرضيع » مضرجا بدماء أبويه ! 

وخلف الجموع المفزعة 2 وقفت قدورة باسطة اليدين » لا تقوى على الوصول 
الى مقر الرضيع » فاذا الناس يتراجعون الى الوراء » متجهين اليها » واضعين 
الرضيع بين يديها مرددين الواحد تلو الاخر : 
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ب المركة فيك با قدورة ! 


فترد عليهم بكلمات متقطعة ٠٠٠‏ ثم تعود الى خربتها » 'نحتضن ابن أخيها , 
وتضمه لابنتها اليتيمة » فيشاطرها ما تجمع فى ثدبيها من غذاء ! 


واستمرت الطائرات النفاثئة والدبابات المصفحة تنشر الرعب فى كل مكان 
فلا راحة تسكن اليها النفس », ولا أمن يطمئن به المرء ؛ فالجند يمحق الجند, 
ويدمر ما اعترضه فى طريقه » والسكان فى فزع وهول , لا يطيقون العيش 
بين مخالب الموت الممتدة من كل صوب » وفى كل حين ! 


واشتدت الحرب » فا نسعت رقعتها » وانصبت وبلاتها على المدن ؛ ففر 
السكان الى القرى النائية والواحات البعيدة » خلف سلاسل الجبال الشامخة »2 
والغابات الكثيفة المخصبة 1 وتركوا قدورة وراءهم تعتصم بشراب المبسبسوت 
الخاوية » وتستمد من وحشية المتطاحنين » قوة الاحتمال 2 والصبر على 
الشدائد » فصمدت أمام الموت الذى خاف منه سكان المدينة ٠‏ وفروا من وجهه 
مرناعين ! صمدت له بشجاعة » ورباطة جأش تحنو على الرضيعين » وتغذيهما 
رغم المجاعة ومصائب الحرب | 


وكانت تقتصد فى اسستهلاك المواد الغذائية » ولا تتناول كفايتها حتى 
تستعين بها أكبر مدة .ممكنة ٠‏ ولكن كميات الدقيق . والتمرء. والزيت 
وغيرها ٠٠٠‏ نفدت فى مدة قصيرة 2» فشعرت بالندم ولامت نفسها قائلة : 


لو فررت معهم ,2 لكنت أحسن مما أنا فيه !..٠٠‏ 


نفسسلها : 


« أفر معهم ؟ ! أأفر من الحرب والبسيطة قد أمست حرئا للمتطاحنين ؟ ! 
الموت فى كل مكان ! فلا داعى للهروب منه حتى لو حاولت الفرار مع أحدهم : 
فلا أجد لذلك سسبيلا » فمنهم من ترك أقرب الناس اليه وفر بنفسه ؛ حتى 
أصبح الواحد منهم لا يفكر الا فى نفسه ! وكم كان يتردد على السنتهم : 
غ0 النفس أبجل من الصاحب » 20 
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كانت تفضل الموت فى خربتها » ولذلك جلست فى ركن من أركانها ,2 
تسكت الرضيعين بثديين ناشفين من كل غذاء . يسكن آلام الجائع , أو ,يروى 
غلة العطشان . واشتد مصهما فاشتدت آلامها 2. ودارت بها الخربة دورنين ٠٠٠‏ 
أحست اثرها بدوار يفصلها عنهما ولكن صراخهها . ظل يعتمل فى أعماقها , 
وبيبعث فيها الثورة والنقمة ٠٠٠‏ فتهب قائمة 2 وتتجه نحو الباب مرتعشة » 
زب أن حجاور العفية :#8 رركا السراح إن اسان + لد شيعه 

من يدرى ؟ ! 


لعل الكلاب الجائعة ٠٠٠‏ تستهدف الرضيعين ؟ ! 


قالت ذلك فى نفسها . وهى تنسير فى حى باب الجبل ٠٠‏ المقفر من السكان 
غير أفراد قلائل سدون وبختفون سرعة 0 وواصلت سيرها » فتناهى الى 
سمعها أنين أفزعها فثقلت خطواتها 2 وانجذب جسمها صوب الانين المنبعث 
ف كن من أركان بيت منهدم » فتسمرت عيناها فى الحثية الممتدة على الارض 
وحولها صغارها 2» يمتصون أنداءها بحركة اواهنة » وى لا :تكاد تقوى علبل 
النهوض » أو الامتناخ . كانت عيناها تلمعان . وصوت الحموع يتردد فى 
حنجرتها ضامئا مبحوحا . كشرت عن أنيابها . وتكومت على جرائها بحركة 
دطيقة « و شرع فمهأ ينتفح وينغلق 6 كانت المسكينة تهر 'بصورت لايكقاد 
لمجمحع 54 
واحتشسست آهة فى صدر قدورة . طغت عليها زمجرة الجوع اذإى احسائها , 
فتحركت بها قدماها الى نهاية نهج سيدى الغربى ٠٠٠‏ 
سسياراتهم المصفحة 0 ودباباتهم الكبيرة 6 وقد سرعندتك الطرقات « وأبواب 
المنازل , موجهة مدافعها المرعبة نحو السماء باكية 2. وتعطل لسانها » وتبلبلت 
كلمات كثيرة فى فمها 2 كانت تحس أنها ستنفجر فى داخلها . ولكنها سرعان 
ما تبددت »2 وتساقطت مع عبرات كانت نجد الراحة فى تنساقطها !٠0٠٠‏ 


! ٠ 


بالذهاب ان ولكن صوتا غريبا تردد خلفها فالتفتت مذعورة » فاذا هصو 
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جندى طويل القامة » عريض المنكبين » ابيض البشرة .» أزرق العينين .مدجج. 
بسلاح خفيف !٠٠‏ فتراجعت الى الوراء خائفة , فابتسم لها ثم خاطبها بكلمات 
لم تفهم منها شيئا. ٠‏ وأمعن ذيها النظر فاضمطربت وعادت أدراجها مسرعا وظل. 
هو ينظر اليها صامتا ٠٠0٠‏ 


3 


ولما استقرت فى خربتها سمعت حركة مريبة خلف الباب ففتحقه فاذا 
الجندى واقف وبيده علب الزبدة »2 وليب المجفف 2 ويسير اليها بأخذها ' 2 
وصرخ الرضيعان فاندفعت اليهما بينما بقى هو ينظر اليها فى حيرة 
واندهاش . وتقدم منها بعد أن وضع ما عليه من سلاح وما بيده من غذاء ٠٠٠‏ 
وأخذ يشير اليها بحركات كانت تفهم منها انه بقول لها : 


- لا تخافى !. 


وأراد أن ,يطمئنها » فدفغ ل 55000000 
فاذا هى صورته فى بدلة مدنية » وهيئة جميلة , بجانبه امرأة شابة » تضع 
يديها على طفلين يشبهانه كثيرا ٠+‏ وطافت بمخيلتها صورة زوجها الراحل ,2 
دشثل لها فى عيلة هنا المندى الطيت » فطفرت الدموع من:عينيها » وهزها 
الشوق اليه وأدرك الجندى ما نعانى + فأعاد الصورة الية يقبلها والدمع يتلآلا 
فى عينيه ٠٠٠‏ وبعد قليل وضعها فى جيبه وتناول سلاجه ثم قبل الرضيعين » 
وأومأ لها بالتحية » فردت عليه بالمثل وابتسم اليها وخرج ٠٠٠‏ ' 


وتكررت زياراته ,2 فلم تستطع منعه , ولا الاستغناء عنه .2 ولمست فبمه4ه 
الرخمة والشفقة 2»:.فأصبحت تعرف أوقات زياراته 2 فتنتظره ٠»‏ 


وانتظرته يوما » فطال انتظارها دون جدوى » فترددت على الباب مرات 
ومرات ٠* ٠٠١٠‏ ثم خرجت الى الشارع . وواصلت سسميرها الى نهابة الدرب ه.©؟ ٠‏ ه٠‏ 
ولما أبصرت مكان المعسكر خاليا عادت أدراجها خائبة ٠‏ 


ومرت أيام وهى على هذه الحال ٠٠٠‏ فلم تصبر »2 فخرجت ذات يوم بعد أن 
كك لتك امود م 1 0 0 
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تنتظر دورها ٠‏ وجاء دورها فارتفعت صفارات. الانذار 2 وكر الجيش على 
المدينة .2 وترائض الجنود فى ساحة السوق فتفرق الجميع 2 يحتمون 
بالجدران 2» وجذوع الاشجار 2٠‏ يترددون من مكان لآخر ,2 ودوى الطائرات ,2 
يصم الآذان ويخطف العقول ,. والرصاص يخترق الاجواء » فيحيلها سحابا 
أحمر داكنا » تضطرب تحته جثث بها بقية من حياة » تصارع الموت ثم تجمد 
على قارعة الطرريق ,. أو بجانب الجدران المنهارة . مفككة الارصال . مشلولة 
الاطراف ٠‏ 


وكادت تنسى الرضيعين من هول ما هى فيه , لولا رغاء صغير يجانب أمه 
الميتة » فانطلقت مسرعة والرصاص ينهمر عليها 2 والقذائف تتفجر بالقرب 
منها ولما وصلت الخربة وجدتها كدسسما من الأحجار المتراكمة فسقطت مغشسيا 
عليها ٠٠٠‏ وبعد قليل أفاقت على صوت رجلين يحملانها الى تجمع منكوبى 
المرب ٠٠٠‏ وهناك قضت أياما مرة ٠٠٠‏ الى ان وضعت الحرب أوزارها ٠‏ 


هذه قدورة شبح الحرب العالمية الثانية » يحكى الكبار قصتها للصغار 
فيفرعون الى بيتها بحى باب الجبل فتروى لهم فظاعة الحرب وقسوتها , 
فينتة ون عنها متأ ثر.ين !٠ ٠٠‏ 

وفى بيتها تعيش بمفردها ,2 كشجرة ميتة الجذور 2 بابسة الأغصان 2 
تصارعالزمان» فبوهنها بشمعيرات بيضماء ٠٠‏ [, تتسلاق رآسها الى اليوم ٠‏ 


عبد العزيز فاخت 
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بقلم : رياض المرزوقى 


أرق ») شهر يار « فى الليلة الثانبة بعد الإلف 6 فدق الحرس : 

حابن هراد 0005 

خرجت ؟ 

وصحبتها وزيرك يا مولاى ! 

عذب الصداع ملك الملوك '“ وتراقصت أمام عيننه أجناجة دوامة ٠»‏ وقرع 
رأسه ألف طبل ٠‏ وبعد دقائق , طلب ماء مثلوجا و (دنيا إزاد) وتبسم ٠‏ 

« يحكى يا ملك الزمان أن حطابا فقيرا يدعى (علاء الدين) كان يعيش 
بمديئة السلام ذات الألف زقاق ٠‏ وكان يحضر السوق كل يوم جمعة فيبيع 
حطبه ويشترى رغيفا يقطعه سبعة أجزاءء فيأكل كل يوم جزءاء ويحمد الله ٠»‏ 

عيناها كبركة الحديقة صفاء وعذوبة ٠‏ 

وشعرها الفاجم كليلة فى الشستاء ٠‏ 

وجبينها كفجر فى الربيع ٠‏ 

») وفى يبوم من الأيام 7 كان بأكل نصسهة. المعتاد با مولاى 0 واذا. تكلب هزيل 
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أعياه ال جوع « وشفه الداء, ما ضمم اهابه سداق ضلوع معدودات وباسة رمق ّّ 


فرمى اليه ا ٠‏ بكسرته التيديا الكلب م وت طاليا المزيد فرمى 


واذا بالكلب ينتفض فينقلب شيخا جليلا ذا مهابة : 
:« يا علاء الدين 2 أنت كريم رغم فقرك ٠‏ خذ هذه المرآة » سترى فيها كل 
شىء الا ما كان خير! صرفا » ٠‏ واختفى الشيخ ٠‏ 

خداها وردتنان بانعتان ٠‏ 

جيدها قضيب شمع ٠‏ 

غرها رنحيق مختوم ٠‏ 

مالك تنظر الى هكذا يا مولاى ؟ 

أوه ء لا شبىء . واصلى ٠٠٠‏ واصلى ٠٠‏ 

ل ل ل ل ل نا 
رأى سمكة ذهبية فى بحر من زئبق ٠‏ 

رأى مكتبة (شيراز) ذات المائة ألف مخطوط ٠‏ 

رأى قصرا من بلور ومدارج من رخام . 

رأى الغد : | 

مسيح جريح يستمطر اللعنة فى بلد بعيد , فأغلق عينيه وتنهد ٠‏ 
تنهد (شهريار) ٠‏ ظ ظ 

« كان ( علاء الدين ) يا مولاى خيرا صرفا فما اضمرته المرأة * 

وكان يبحب إحدى الفلاحات القادمات من السكك ٠‏ 
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كانت » يا مولاى , فاتنة » سأحرة » ثنبع الحمر من كل عضو من أعضائها , 


وكانت تأتى » يوم السوق , بثمرة عجيبة لا نعرفها فى بلدنا ويقال إنها 
تندت فى المقابر ») ٠‏ 

فتعوذ (شهريار) وكبر : 

+ وما أسم هذه الثمرة با (دنيا زاد) ٠‏ 

بض برتقال ,2 يا مولاى 2 ويجمع العارفون على لذة طعمها وطيب رائحتها . 

صدرها قبة من رخام ِ 

خصرها تمثال ذهبى 5 

غلالتها موجة ألوان ٠‏ 

« كان (علاء الدين) بحب هذه الفتاة حبا يائسا لأنه لا يملك عليها سلطانا , 
ولا يقدرعلى مكاشفتها بحبه » ٠‏ 

ب مسكين ٠‏ 

« كان با مولاى , لا يملك درهما ولا دانقا ٠‏ فعزم أمرا » وحمل مرآته يوم 


السوق 2 ووقف ينتظر « سحرا » وكان هذا اسمها الذى يعرفها الناسس به 
حتى باعت كل البر تقال افى سسملتها وبقيت لها برتقالة واحدة ٠‏ 


فتقدم: 

أتريد أن تنشسترى هذه البرتقالة ؟ إنها بدرهم ٠‏ 
وضحكت كماء الغدير ٠‏ 

فتلعثم (علاء الدين) : 

بل أريد ٠.٠‏ 

هى إذن بديئار ! 


ورمتها فى الهواء ضاحكة 2 وعدت برشاقة ٠.‏ 
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فجرى وراءها ٠‏ وبدأ السباق تحت سماء ربيع ٠‏ ولحق بها لاهفا ء. عن 
حافة الغابة ٠‏ 

وكانت تضحك وتضحك , فتسر بت اليه العدوى فأخذ بضحك ويضحك ٠‏ 
وبعد مدة . ارتميا على العشب فى جهد ٠‏ 

إنى أردت أن أعهديك قصدى أن أبيعك » بل أهديك هذا ٠٠٠‏ هذا 
الشىء ٠‏ 

يا لله ! ما أجمل هذه المرآة ! كأنها ..٠٠‏ 

وقاطعها (علاء الدين) بدهشة ٠‏ 

الظرى ! هذه أنت ! 

وأخفى وجهه بين يديه ٠‏ 

إذن ففيها شر ء بل هى شر ء وإلا لما ظهرت فى المرآة واضحة التقاطيع . ٠‏ 
بينة الملامح ٠‏ 

شكرا ! ما اصابك ؟ كأنك مريض ٠‏ 

٠ كلا‎ 

انتظر ! خذ مرآتك ٠!‏ 

إنها هدية ٠‏ 

فتح كفه . ونظر » فوجد برتقالة من ذهب » ٠‏ 

أمسك (شهريار) بيد (دنيا زاد) , وأجلسها بجانبه : 

ايا خادم , اذبح الديك , وأسدل الستائر السوداء على النوافك ! 
واصلى حدايثئك يا (دنيا زاد) ٠‏ 

رياض المرزوقى 
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للمجلد الاول من مجلة « قصص » 


ا الوضوعات 


القصة أو الموضوع العدد الصفحة 





الس ّ يا 
اتسامة من الأعماق 3 
أرجوان (فصل من رواية) 2 
الأزرق والأحمر والأخضر 2 


إطراق 4 
إنسان الرعب 1 
الانسان الصفر 4 
ألا تذكرين 5 
اباب 
بقية الذكرى 1 
عراجينها 1 
دان عه 
التجربة الثانية 5 
اث نس 
ثلائة يحملون التابوت ‏ 3 
با 43 جما 
حدار قديم 3 


01 





القصة أو الموضوع العدد الصفحة 
ساح اس 
الحاج على 323 46 
»| ©» (تقديم) 3 43 
الحديقة فى الشتاء 4 133 
الحرباء 5 120 
حول تقنية القصة (دراسة) 4 44 
ساي - 
الرامى 1 51 
رخل .متعنيب 2 47 
رسالة 1 05 
رقصة الصغار 4 126 
5 
زخارف للسلاح 5 00 
زوجة من مصراته 4 28 
م سس ع 
الساحرة 2 82 
سرقت القمر 5د 42 
سطوح الغسيل 1 39 
سقيا يا مطر 720 
«( 6 2 33 
0 6 2-3 2023 
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النسنة ار لشفو العدة- الضفحة | 
الما ش ددا 

شجرة البرقوق 3 35 

شمس متنقلة 2 127 
ب ط اس 

طريق المعحصرة 502 

الطواف 4ر0 5 

عراقيل 4 116 

عندما يأتى الفحر ‏ 2 103 

عيناك والنهر 2 7 
- ف -- 

فراغ 5 

فرحةالحياة(فصلمنقصة) 3 13 

الفهم ياروحى 3 67 
يسما ق اننا 

قدورة 5 234 

القرد تحت الشجرة 5 62 

القصة التونسيةبينالحربين 2 35 

قطار ١‏ لصباح 1 11 

قطرة دم على الرصيف ‏ 3 33 


5ت 
السلة الثانية بعد الألف 5 
لا شىء فى الصورة 2( 3 


- مم - 
مائةو 3 ن 00 قلقا 3 
المحكومعليه(فصل من قصة) 2 
مروض الافاعى 
معن أنا 
منأيامعثمان (يومالعجاج) 
الموت فى المرآة 


لش ب 


من بر جع سأ احرد 


حى وضو 3 


ساو -ه 


وتهوى حبيبتى الخيل 
الوجه الآخر للقمر 
ورقات وتماثيل 
ورقة اليناصيب 


وعندما جنحت الشمس 


ص بم حاسم بن 


ساق سه 


55 


يوم من أيام زمرا 


144 


القصة أو الموضوغ العدد الصفحة 


139 
19 


77 
25 
111 
16 
01 
69 
69 
33 


359 


236 
6 
204 
213 
125 


12 





الكاتب العدد الصفحة 
أت 
ابن الواحة 1 95 
«( «( 3 51 
أحمد الهرقام 12 62 
«( «"( 2 1/ 
«ى « 3 6 
-_- و -_- 
المكيمسة3 خريف 1 17 
_- 3 ا 
جلول عزونة 523 
6 «( 4 133 
- 6 -_- 
«( «( 2 47 
«( 0( 3 19 
6 0 » 4ر0 5 
«( 2( 5 36 
با و -- 
رياض المرزوقى 5 139 
م س - 
سمير العيادى 2 347 
4 00 » 4 33 
2" 2«( 5 170 


ادام الكتاتب 





الكساتب العدد الصفحة 
د ص - 
الصادق الرزقى 2 81 
ت أطت 
الضاهر عمران 4و 116 
6« « 5 105 
الطاهر قيقة 5 28 
الطيب العشاش 2 69 
الطيب العنابى 5 79 
ساعاب 
عبد العزيز فاخت 5 1344 
عبد القادر ابن الحاج نصر 3 92 
« « 4 104 
« « 5 63 
عبد المجيد عطية 2 25 
عبد الله القويرى 3 29 
«6 6 4 28 
«( «6 5 62 
عبد الواحد ابراهم ‏ 2 117 
عثمان بودن 3 153 
عز الدين المدنى 2 72 
5 60 2 53 
« «ى 2 77 
0 6 3 1202 
0 0 4و 64 
« «( 4 1 
6 « 5 1آ1 


145 





الكسانب العدد الصفحة 

عمران النين 2 51 
60 2« 113 

اما 

محمد الصالح الجابرى 1 217 
«( «( 2 31 
« « 3 35 
« «( 3 43 
06 « 4 12 

محمد العروسى المطوى ‏ 1 5 
6 « 3 7 
« « 5 5 

محمد المختار بن جنات 1 39 
«ى «6 2 5 
«6 0 3 67 


الكاتب 


(« 


(« 


محمد مصمولى 
محمد منصور 


6 


« 


مصطفى حبق بف 


مصطفى الفارسى 


146 


سااى ب- 


العدد الصفحة 


جا يب بر ها ار يا ان 


ل م نير حهبا ار 


44 
77 
57 
58 
00 
46 
42 


01 
103 
053 
2126 
125 


نصدير عم و ول شو م 0 قصص فح أ فك ةم و ا ان 
التجحربة المغانية 2101110010100 محمد العروسى المطوى 0 
مروض الافاعى ............. الطاهر قيقة ا ايك 
وتهوى حبييتشى الخيل 2.0...... حسان تصر امسا مد واااو لان 
سرقتن القمر 00 مصطفى الفارسى 1 
القفرد نحت الشسحرة ........ عبد الله القويرى 21111011 
من الزقاق الى السمور ....٠‏ عبد القادر بلحاج نصير ... 
فراغ 07 اا الطيب العنابى 100000100 
زخارف للسسلاح 00000 هحمود التونسى أ 152757070 
ألا تذكرين ...ييا عزالدين الدنى ا 0 
قبر فى حبافة تمد مم ونون موه الطاهر عمران ا ال ا 10 ل 
محماه المنبسبرقى 1 عر الدين المدنى (عرض) .... 
الخر باء 600066 000000000000006 سمهيسل العبادى (تعريب) 5 
وعندما جنحت الشمس بحيى محمد 00 
قلورة اااتتيييييييياييييييا عيد العزيز فاخت فمفةمثقة 
الليلة الثانية بعد الألف . رياض اللرزوقى 000 


فهسرس تحليب للمجلد الاول . 


الشركة النوئنسية تفنون الرسم 


19 67 


«> 


ب سانات ادارية س 


تصدر قصهن موقتا مرة 
كل ثلانة أشهر ٠‏ 
المراسلات تكون بأسدم 
مجلة قصص 70 شارع 
الحرية ‏ تونس أو نادى 
القصة ( النادى الثقافى 
أبو القاسم الشابى ( 
الوردية تونس ٠‏ 
صاحب الامتييثاز ورئيس 
التحر سر .اللسؤو ل : 
محمد “العروسى المطوى ٠‏ 
لا ترد المراسلات نشرت 
الم النشير . 

اشتقراك عادى داخل 
الجمهسورية : 700:ده 
قيضا نه عن * 

اشتراك تشجيعى : 132500 
دينار وخمسماثة مليم . 
اشتراك خارج الجمهورية : 
دينار أو ما بعادله 
(مع مصاريف الارسال) ٠‏ 
يرسل معلوم الاشتراك 
حوالة بريدية باسم الدار 
التسونسية للنشر وو 
شارع الحرية ‏ تونس 
أو يصب فى حسابها 
الجارى بمركز الصكوك 
السريدية 9 - 772 00 
أو حسابها بالشركة 
التونسية للبنك المركنز 


الاصلى 7/ 01.157.866 
518 


200 م+ ت* 


